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ابناني وبناتي الاعزاء : 
البكم اهدي هذا المؤلئف 2( أهديه اليكم بالذدات ذا فيه من مواعظ وعدير 
وتحارب هى خلاضة تسعة عسر عاما ف معترك الحماة 5 


ابنائي , ان كثيراً مما في هذه الياة من دروس » لا يتوفر لكم في محيط 
المدرسة » لذلك عزمت على نقلها لكم كبدية لما يمتها من اب لفلذات كبده 
لتتكون اككم دستوراً في حياتكم ؛ لأنةاهن شق ويصبر فان الله مع الصايرين . 
وسداصر الله هن ينصره . 

اعزائي . كثيراً ما ينتصر الشر على الخير و لكن لوقت ما ء لان للباطل جولة 
ثم وضمحل » وفيما ستقرؤونه بعض الواقف التي انتصر فيها الشر ثم انهزم . 
والمؤمن الحق لا دخشى الباطل مبما كانت قوته . 

ان ما تعرضت له من مصائب مؤخراً كان المادة الاساسية او العنصر الاقوى 
في اصدار هذا الكتاب . وانتم شار كتموني 1 لامي وعذابي ولكن دون علم » 


نعم ء لقد شار كتموني ذلك الالم وان تبتسمون . ابتسمتم كثيراً اثناه دخولي 
المنزل دونان احضر لكم ما عودتكم عليه . تقبلتم الاعذار الواهية التي اشرحها 
لكم واذتم راضون غير عابسين . وما ذلك الا للظروف التي كنت اغانبا , 
اشتركتم معي بصيرك عما لكم علي من واجب ء يجب ان يقدمه أب لابثائه . 

سيكشف لكم الكتاب » وما به من قصص ء عما في الحياة من مآس » وما 
يصادف الخاصين من عقبات تعترض طريةهم يكون للشر ومبتكريه وزمرته الدور 
الاكبر فبها » ولكن الظفر وانما ل دي الاك ارافة بها لق الكرتو ‏ رد 
ولا فلح الظالم حيث اتى . ش 

ابنائي . اهديكم هذا لانكم رمز حياتي ورصيدي في الدنيا » بعد الله العم 
الصالح . وارجوه تعالى ان تكونوا قدوة و داك 
والدين والوطن والمليك . : 

ابنائي . سبق ان اصدرت تقويميالاول عام 5ه دهملا وم أتوتجه ا 
وعندما اصدرف تقويمي الثاني عام 4 - لاا والاخير عام وه الا توحتهما 
باهداء الاول لول العبد اخيكم حسين » والاخير لولي العبد واخيكم فوزي » 
ولمن كان في علم الغب حيذذاك وهو اخوم محمد سعود. وها أنا اهدي هذا 
الكتاب الكم » بعد ان ارتّفم عدد » بفضل الله » الى خمسة » مضفاً الى هذا 
الاهداء بعض النصائح والموعظة الحسنة » التي هي الهدى من الاهداء :5 وا من 
وراء القصد . 


ابنائي . تقوى الله فوق كل شيء . التسسك بالمبدأ مهما كان الثمن » عدم 
الالتفات الى ما يقال اذا كان هدفكم الخير » الظير عند الشدة »6 الترقع عما دسيء 


للدين والوطن » الاخلاص في العمل دون الالتفات الى التقدير من عدمه غ بخدمة 

امك في طاعة الله » التمسك بالحديث الشريف القائل : « 5 لأخدك ما تحب 

لنفسك » والقائل : « اثنان لا تقرهما الشرك بالله والإضرار بالناس » ٠‏ 
وأختتم هذا الإهداء بما ارجوه لكم من الله منسعادة وتوفيق وللجميعالصغار 

امثالكم ( دجال الغد ) ولمع المسلمين » من أمن وعز . 
الطائف فى ١١‏ م 8م ه 


مشر م 


عريزي القأرىء : سلام الله عليك ورحمته وب ركاثه 7 معذرة فها سأقدمه قِ 
هذا الكتاب من ( دردشة ) جعلت لها اسماً ه قصص من واقم الحياة » معتمداً ذ 
هذا على الله متوخياً في ما سأكتبه الصدى لآحوز رضاك الذي هو الهدف من 


وراء اصدار هذا الكتاب . 

قارئي الكر بم ؛ هذه الحياة مليئة بالعجائب والغرائب ء والخير والثر : وفيا 
الصالح والطالح؛ وفيها المصلح والمسيء. والانسان في هذه الدنيا مسخر ل خلقله. 
ومبها دلاقيه هن خير ور ء وما يعترص طرية4 من عقبات » فبو مسبوق بعلم 
الله وتقديره . والمؤمن الحق هو الصابر في البأساء والضراء . الحتمل الاذى » العالم 
ان الخير والشر من الله تعالى . وأن المقدر كائن ٠‏ وما قدر لنا في الازل لا بد من 
تعرضنا له » مهما #صذا » ومهما بذلنا من المحاولات الوقاية منه . وما ستقرأه في 
كتابي هذا ( ظلليات ونور ) هو خلاصة دراستيفي 5 كاية الحماة العملمة 6 تسعة 
عشر عاما » وما تعرضت له خلالها هن خير وشر ء ومن فصول مؤّلمة ومواقف لا 
تفرق ري الأزسات مو أذ انقل هذه القصصدون تغطية او تغليف . سوىاظبارها 
في هذه « الككبسولات » لتكون سل الهضم . للافادة منها في الاطلاع على حقائق 
ربما تكون غامضة , لا سيها ونحن في وقت كثر فيه تحار الشعارات » والعبارات 
المنمقة » اتي لا يتقصد من ورالها سوى تشتمت الشمل » وبلملة الافكار » والقضاء 


على كل المسادىء والقيم للظبور يدور الزعماء الوطنيين . ولكي لا تندفع مع 
التيار » اردت ان اضع تحت انظارك هذه القصص وهي تمثل الشطر الاول من 
عنوانالكتاب. كا اقدم لك الصفحات الاخيرة التي تمثل الث طرالثاني. لتكونعلبنة 
من امر اولك كالجبناء ابطالالقصص الاو لىالذينتقمصون ثيا بالو طنمة ويتباكونعلى 
الشعبوهم اساس تكئتهويلاثه , ولنتكون واباك من الذينيحمدون الفضل لاهله » 
ويشكرون لكل فضله ع لان ديننا الحنيف بفرضعامنا هذاء وقدقال مَلِثَهِ (من لم 
يشكر الخلوقام يشكر الخالق).ك) احب ان ازيح الستار عن حقيقة ريما تكون 
غامضة » ولكي لا دقع في الظن لان بعض الظن اثم . والحقيقة انني ع:دمااخترت 
هؤلاء الاشخاص لم اراع كون ( فلان ) وزيراً و(علان ) حاكماً لاتقرب او 
الالتماس . انما نقات شعوراً داخليا يرتمني على احترامهم والافتخار بهم »نا هم 
من ابادي بيضاء على الامة العربية والاسلامية كل في >'ل اختصاصه . فالحا كم في 
حكمه والاديب بأديه » والصحفي بقلمه ؛والطبيب في عيادئهءوالمو ظف في مكتبه» 
والعامل في قطاعه . 

اخي القارىء : ستحد في كتابي هذا » القصص الثلاثة التي تعمدت ان يكون 
اسلوبها سلس المادة » بعيداً عن «التقعر» في اللغة » يسكن للقارىء ا “دى» لثمم 
قياقتياء ا أ تعمدت ادخال بعض الجمل الفكاهية والكلمات «الخنفشارية» لان 
ما فيا من ماي هو من ( المضذكات - المنكيات ) بالاضافة الى ما نعالج فيها 
من امراضنا الاجتاعية » التي انتغرت انتشار الوباء القاتل . حفظنا الله واياك من 
شرورها . وامل ان يحوز هذا الكتاب على رضاك » وان يكون في هذه القصص 
أبصرة وذكرى » فان الذكرى تنفع المؤمنين . 

قارئي الكريم » هذا الكتاب اصدره اليك وللتاديخ . وفقنا الله جمعاً لما بحبه 
ويرضاه . وان يسدد غطانا في طريق الحق . انه اكرم الاكرمين ٠‏ 





ابطال القع 


الوطنية المعذبة ‏ والشعب كيش الفداء 





عذتر الموظف الجديد 

اليه : تتنرن لبر الماع 

البرفس حسين ٠‏ اول ناظر للجهاز 

شكشك به سكرتير الناظر 

السيد سعيك استان عثتر سابقاً ومرؤسه 

ابو هشام خليفة شكشك بيه 

اميك اا الناظر الجديد وخليفة البرنس <سين 
اللرةس ابو فين ناظر الجباز بالوكالة 





الفصل الاول 


كان يا ما كان يا سادة يا كرام . كان في سالف العصر والزمان ثلاثة اشخاص 
من جنسيات مختلفة » وكانوا ثلاثتهم مجتمعين في مركاز ( ركن ) من مراكز احدى 
مقاهي الشهداء م بمكة المكرمة . جمع بينهم الركن الخامس من اركان الإسلام » 
وقصد الكسة المشرفة » وزيارة مسجد الرسول الاعظم » عليه صلاة الخالق 
الديان . 

واثناء جاوسهم لتناول الشاي » تأوه احدهم وقال : سبحان الله » حتى هذه 
البقعة الآمنة » لا بريدون تركبا من سموههم وسشرورهم . هذا الامن » وهذا 
الاطمثنان » وهذه الرفاه.ة الموجودة هذا ٠‏ بريدون القضاء عليها » وعلى شعبها 
الآمن :ا وشرهانة من كل ذا بإثارتهم الفتن والاحقاد ء( ا ووه وما بشيرون 
من شعارات براقة » هي في مثابة الخطر . 

يد عون الوطنية » ثم يتحرقون على الشعب » يما يدّعونه من آلام تحبط به . 
وم يكن رائدم من ذلك» الا الارتقاء والظبور على انقاض هذا الشعب المسكين» 
ثم التخلٍ عنه بعد الحصول على المنصب » والجلوس على الكرسي الوثير . ويتكون 
الشعب « كش الفداء » » باسم الوطنية المعذبة ... 

لا ) املذا في الله سبحانه » وفي حكمة وتعقل هذا الشعب » كبير . وستتحطم 
تلك الادعاءات والشعارات » على صخرة الح » الممثلة في تكتل هذا الشعب 
الو لحكومته الحلصة » التى تعمل واياه بدا بيد للمحافظة على هذه النعمة التي 
حدم علب الاغداء . ْ 

انا لا انكر با عزيزي انه يوجد في هذا الشعب معذبون ومتألمون .. الخ ... 
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الاصّدقاء الشلاثة وهم جيّعومنت 


وهذه حالات فردية نادرة لا تتعدى العشرات » ولكن بالنسمةللحماة المي نعش فممأ 
صباح مساء » اذا قارناها بحماة شعوب الدول الجاورة لنا » والمترنعين على كراسي 
الحكم فيباءوه اناس اطلقوا على انفسم د ابناء الشعب»»نجد ان البون شاسع بينما 
يتمتع بهالمرء هنا وما نقاسيهنحن وغيرنا هناك .ويا اقارنة جزم بكل فخر : أن « جَْمم 
هنا » ولا جنة هناك » . نعم » ولا حنة اولئك المغرورين الذين بدعون الوطنية وهم 
لا يعرفون منها الا التربع على كراسي الحكم » واعةةال الابرياء » وتشتبت 
شمل الخلصين الذين يقفون في وجوههم » ويذكرونبهم بوعودهم ٠‏ 

فاجايه ( يعقوب ) قائلا : سبحان الله » ماهذه الخواطر يا اخ ( ايوب ) 
التي كانت تول بخاطري قبل ان تفصح عنبا 9 فاسترعىهذا الحديث افتباهر فيقهم 
الثالث ( عبد القدوس ) الذي كان ينظر الى الافق البعيد » مستغرقاً في الصفاءا حالم 
الذي يعيش فيه سكان هذه البلاد » الذين حماهم الله في حرمه المقدس من أدعياء 
الوطنية 6 وزيا نيتهم 55 

فقال ( ايوب ) : تتذكرون قبل عام ١444‏ كيف كان يلدي يتمتع بإلامن 
والرخاء والرفاهية » في العبد الذي كانو ايسمونه «عبد الاستعار » ... تتذكرون 
كيف كانت بلادنا قبلة السياح ... كيف كان الفرد منا يستطيع ان يقوم بما يشاء 


4ب 





دون تقميد لخريته ... ويتوحه الى حيث بريد » دون ان تكون هناك موانعم هي 
بمثابة السحن . 

هذا ما كنا عليه في العبد الذي سمي بعبد « الاستعمار : ولاادري ماهو 
تفسير كلمة « استعمار » في قاموس مداعي الوطنية وحملة شعار الاشتراكية ... 
التي يتخذوتما ذريعة لعرقلة حرية الاستيراد والتصدير » وعدم الاستقرار في جميع 
امجالات » وحتى عدم الامن على النفس .. . ٠‏ 

ما معني هذا ؟ لعمري هذا هو الاستعمار بعينه وأن كان في طابع آخر . وإلا 
اذا هذه القمود على السفر والقدوم والاستيراد والتصدير ؟ وماهي الفائدة التي تعود 
على البلاد من وراء ذلك ؟.. من المؤكد انه لا فائدة من وراء هذه السياسةالخرقاء 
لا للملد » ولا لابنائه الاحياء 1١‏ ؛ الا الخراب » نتيجة للانهمار الاقتصادي » 
وتضخم النقد » الذي ينتج عنه انيار رصيد البلد من العملات الصعبسة. حتى 
فتحنا اعمننا على نقدنا » في نهاية المطاف » فاذا به لا يساوي ويا للاسف ربعالعشر 
مما كان عليه في السابق ٠‏ 

بالله عليكم هل التوسع فيقلم اتحابرات » والتجسس » وتشتبت شملالمواطنين» 
هو عمل وطني ؟ ان هذه الخالة التى نعانيها بفضل المتربعين على كراسي | : 
هي ألعن من الاستعمار » اذا كانت هناك مسميات اقسى وألعن من ذلك .هل في 
القضاء على الانسانية » والوقوف في وجه من بريد اداء الركن الخامس من أركان 
الدبن من وطنية ؟ 

أبن هي الوطنية ؟ إبن المباديء التي تبنوها ؟ ابن الشعارات التي تقمصوها ؟ 





١(‏ ) نخص الأحياء بالذكر لأن هؤلاء الزعماء المجرمين يحاولون أن يسنوا القوانين 
لايقاف النسل مدخلين في روع الاهلين ان البلاد مقبلة على مماعة خلال عشر سنوات. اذا 
لم يفعلو!| ذلك » فأية خدمة أعظم من هذه يؤدونها للاستعمار » مشككين الناس بقوله 
تعالى ( ألبس ان” بككاف عبداه ) 
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ابن رفاقهم بالامس في السلاح ؟ ابن الذين حملوثم ا وجعلوا منهم 
الزعماء المخلصين والآلهة القدسين ؟ اين هم ؟ اين ثم ؟ 

تحد الاكثر منبم في ظلمات القبور » والبعض ف غياهب السجون 4 ااعكردوة 
عن بلادهم . 

هؤلاء هم يا اخواني دعاة الوطنية » وحملة شعارات الاشتراكمة » ومداعو 
مدا انقاذ الشعوب من ظام الاستعمار وبراثنالدقاء . فانظر كيف انقليتالمفاهم 
وانطمست التعالم ٠‏ 

فقال له زميله ( عبد القدوس ) : أراك ركان فرق لن قم 

فأجابه رف : اسألك الله » هل لو كنت انت في بلدك » او انا في دلدي » 
نستطيع ان نتفوه بكلمة من هذا » وكلا بلدينا يحمل زعماؤه لواء الحرية وانقاذ 
الكفوت “هق الامتيان ف أو لست كلمة و احدة ممأ قلته كفيلة بأن تضعك او 
تضعني في السحن #وتدرط سنا للتشرد والانتقام » هذا اذا كان في أجلن 
بقية » عميت عنها ابصار قضاتهم الابليسية . 

فأجابه (يعءقوب) بقوله : نعم هذه هي الحقيقة المرة . لانه : « لا قناعة ولا 
اقناع » » فبحب ان تكتم اثقات رك » اذا اردت ان د تعيش لتأ كل » كما قال 
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المثل الدارج : ( اذا لم تكوني هذه الحال راضية » والا فخذي هذا الحبل 


وانعقي ) 


هذا هو واقعنا مع ابناء جلدتنا . مع انه في اللاضي ‏ كما تعلمون ‏ كان 
الفرد بوسعه ان يقود مظاهرة لا بقل عدد افرادها عن المثات » تجوب الشوارع 
ومنها الى قصر الحاكم » شائمين ساخطين متفوهين بأقصى عبارات الحقدوالكراهية» 
ولكن رغم هذا كار نقابل بالترحاب وتلبية مطالبنا » ونخرج وكأنما كنا في 
حفلة استقبال . 

أن هذا من ذاك ؟ اننا اليوم - كما ترون لا نستظيم ان نقول لاولئك 
اللتعجرفين « ثلث الثلاثة م ؟ » فهم السادة ونحن العبيد . لهم ان يتجولوا خارج 
البلاد . هم ان يذهبوا بحم سيطرتهم » وعلى حساب ما يتحصل لديهم من دم 
هذا الشعب المسكين » من ضرائب وغير ذلك » وما يستولون عليه من اموال 
بحم الاشتراكية والتأميم . بينما الشعب الضعيف يسعى للحصول على رزقه 
وامنه فلا يجده) في عبدم المشؤوم . 

صاحب المنجر يريد ان يقوم برحلة لزيارة عملائه » فلا يستطيع الحصول على 
اذن بالخروج » الا اذا كان من المقربين او المحاسيب الخاضعين للسادة الحكام » 
أو من الذين يمكنهم الحصول على ذلك « بتحنية اليد » عن طريق احد سماسرتهم 
المتخصصين . 


هذا هو وضعنا في وطننا ملجأ « الاحرار » وبلاد الحرية . 

فقال ( ايوب ) : ايها الاخوة م نحن أََينا الى هنا للحج ؛ والتزود من البر 
والتقوى ؛ و الحصول على اعظم قسط من العبادة م ومشاهدة الكمة المشر”فة . 
فبيا بنا الى الحرم لان المغرب وحب . وسنعود الى حديثنا غداً انشاء الله . 


امات الثاني 


قال الراوي 'ا سادة با كرام . وفي الموم الثاني » في نفس المكان » اجتمع 
الثلاثة الاصدقاء » ويعد جلوسهم كعادتهم » طلموا من « القبوجي » احضار شرية 
ماء » و « براد شاي أبو سته » ثم بدأ يعقوب في حديثه فقال : توقفنا بالامس ء 
عندما ذكرت لكم وضعنا بالنسة لحكامناء الذين حملنام على اكتافنا حتى كراسي 
لمكم »ثم تنكروا لتلك الممادىء والشعارات» وظبروأ على حقمقتهم : «جلادون» 
غرامهم التريع على كراسي الحكم » لا اقل ولا اكثر » وبث بذور التفرقة بين 
الاخ واخمه » والابن وأبيه » والزوج وزوحته » حتى اصمح الزوج لا يستطيع ان 
يتكلم مع زوجته في ما يتعلق بشؤون بلده , م ان الاخ أصبح يخشى من أخيه » 
والآنا در من اكةت وسطلوا مق الاو ساتوها عل ارمق باصت ثلاتة" ارباع 
ميزانية الدولة ينفق على هذا اليش العرمرم من الخبرين السريين . حتى امتلأت 
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دعق كت 


السجون بالابرياء نتيجةأتلك الخظة الجم:مية ياسم « الوطنية » . لانه اصبح بامكان 
أي شخص أن يزج بمن بريد في السجن دون عناء ؛ لان يامكانه ارسال جواب 
تجبول لقسم الاستخبارات » يتضمن أية « فرية ». وهي كفيلة بأن ترمي المفترى 
عليه في غناهب السحون » بعد خراب منزله » وتشتمت اسرته دونما تحقبق او 
استجواب . هذه هي الوطنية الديمقراطية الاشتراكية . 

فقال ( يعقوب ) : هذه المناسبة احب ان اروي لكم قصة بعض من 
ا مواطنين » كانوا يعملون في احد اجبزة الدولة » وكانوا ضحية تحمسهم لشخص من 
هذا القبيل » تقمص ثوب « الوطنية» » بتصنعه الأم الشعب الضعيف » الحرومكما 
يدعي - من خيرات بلاده» واناغلب الخيرات تذهب الى الاشخاص الذين اعتيرهم 
اجانب . نعم » مساكين. انطلت عليهم تلك الا كاذيب وبلعوا « تلك الكبسولة » 
حتى مكنوا صاحبهم من التوصل الى مركز في ذلك الجهاز » ثم بعد ان تمكن من 
ذلك » التفت ونهشهم نوش ( الوحش ) » وانكشف وضعه لجميع المواطنين» ولكن 
بعد فوات الاوان » ويعد ان قضى على اولك الخلصين بتشتيتهم هنا وهناك » 
نتيجة انسياقهم وراء تلك الشعارات » وايمانهم بالآلوان البراقة المزيفة . هؤلاء 
زعماء القرن العشرين ( سراب إذا رآه العطشان حسبه ماء ) . وهذه قصة واقعمة 
ولدس لها من الخيال نصيب . وكانت القصة » وهي ان هذا الجهاز كان يعمل به 
كنيو من اخواننا ابناء الدول المجاورة » لحاجة ذلك الجهاز الى خبتهم » وبحكم 
مكانتهم العلمية » تسلموا كثيراً من الوظائف الرئدسية في الجهاز » وكانوا متعاونين 
مع بعضهم البعض تعاون الآح وأخيه » الا من بعض مشادات كانت تحصل » وهذا 
بقع احماناً بين الأشقاء . 

ومضت السئون تلو الاعوام » والجميع في وثام وصفاء » حتى كان العام الذي 
تخرج فيه عدد قليل من ابناء الوطن . وليتهم ما رجعوا الى الوطن . لأنهم عادوا 
و كأنهم الحة من الغرور والغطرسة ٠‏ وبحكم الحاجة اليهم كلفتهم الدولة بالعمل في 
الجهاز الذي تخصصوأ فيه . فانسر المواطنون بهم . ولكن كما يقال ( فرحة 
ما تمت شاها الغراب وطار ) . فما كادوا يتسلمون العمل » حتى ظبرتغظرستهم 


على ابناء وطنهم . وبدأوا يتنتكرون لآولئك الاخوة » من ابناء الدول المجاورة » 
الذين كان .لهم الفضل الاكبر ني القيام بأعمال هذا الجباز . هؤلاء الاخوة الذينبالرغم 

من انهم كان يتقاضون مرتّبات » ولكن يحب ان لا ننسى خدماتهم خصوصأو هم 
قد أدوا واجبهم . 

بدأ ابناء الوطن في اظبار العظمة » وبدأت روح الغطرسة تظهر 50 2 
فكثر التصادم والاحتكاك المشين » وبدأت اصابعهم تعمل في الخفاء » وبدأوا 
سثون النعرات بين اصدقاء الامس » رغم فشلوم في . تخصصهم »؛ وعدم الاستفادة 
ملم بأي سي ء سوى الفتنة التي اثاروها بين الموظفين من المواطنين » وبين 
رؤسائهم من الاخوة العرب . فظبروا على حقيقتهم للمسؤولين في الدولة . فدرس 
رئاس الحكومة مع مستشاريه هذه القضمة المبمة و يحدوا بدا من توزيعوم على 
المناطق » فربما تضمحل شوكتهم ويرتدعوا . وفعلا نفذ رئيس الحكومة.قرار. 
1 مستشاريه وأمر بتوريع حضرات الاخوة على المناطق . ويهذه الطزيقة انقطعحبل 
تكتلهم » وتمسكنوا امام رؤسائهم » وكان أقل ما عرف عنهم» انهم. «فاشلون». 

ومضت الاعوام تلو الاعوام > وسارت الاوضاع في الجهاز يا كانت عليه »قبل 
ترج اولك المواطنين دون 05208 هناك ما بشير الفتن والضغائن . حتى كان 
العام | لذي تخرج. فمه ‏ عزيزنا امحتدم « عنتر » » وهذا الاسم استعرناهه. لصاحما 
الذي وصل الى الوطن وهو كا ل الوديع » وكأنه تخصص, في الديلوماسية » وتخرج 

منبا. بدرحة عبد عدا . وصل هذا ال « عنتر » الى الوطن فقدم فروض الطاعة 

والاحترام » وتسم مركزاً سنآ في عاصة بلده . 

وهنا رأى الاصدقاء ان المغرب قد وجب . فأرجأوا التتمة الى الغد . 





«#آ سم 


الفصل الثالث. 


قال الراوي دا سادة يا كرام ؛ وفي الموم الثالث » في نفس الممعاد والمكان» 
اجتمم الثلاثة الاصدقاء » وبدأ الحاج يعقوب في الحديث > فقال : تركتكم امس 
عندما تسم عنتر مله في الجهاز » في عاصمة وطنه » وسار فنه سيراً منتظما يؤدي 
واجب وظففته دون تدخل فها لا يعنيه . أظبر أخلاقاً حميدة وكثر مراجهوه » 
خصوصا عندما شاع ذكره كمواطن ومتخصص من ابناء البلد » وما يقال في 
الامثال : ( ليمونة في بلد قرفانة ) . 

مضى الشمر الاول » وتبعه الثاني » والثالث » حتى انتبى العام » واخونا عنتر 

دسير من توفمق الى توفيق بديلوماسيته. مضتهذه المدة وصاحينا تحت « احبر » 

من قبل الجلس الاعل للحهاز » تخصى عليه حركاته خشية من الوقوع في الازمات 
التي احدثها زملاء له في السابق . 

بدأ العام الجديد »> وكأنه بدأ على عنتر بالمنفصات . حمث انقلب رأساً على 
عقب » لانه اعتقد ان ما تجمع لديه من رصيد يمكنه من النجاح في ضر بته للقضاء 
على اولئك الذين يبرم « دخلاء » ولا بحق م القما م بأعمال الرئاسة » وظبر 
يعكس ما كان يتمتع به من اخلاق . فعرضت م لى المدير العام للجهاز »الذي 
قرر نقله الى منطقة اخرى كرئيس لاحد الدوائر التابعة للجباز » وسمكون معة 
اخصائمون عاممون . وقد افهم بان بقاءه معهم يفيده كثيراً في المستقبل را 
يحملونه من تخصص رفيع . 

انتقل د عنتر » الى تلك المنطقة التي صدر قرار تعينه فمبا 500 الممل ”أ 
50 معه المشا كل » فأخد فك خطتة الجنمية التى رسمبا ضد رؤسائة» وساعدته 
في ذلك الوقت » الظروف التي تخطوها البلد » فبدأ يثير الفتتن ضد مندوب المدير 
العام في تلك المنطقة » لآن ذلك المندوب من ابناء احدى الدول الجاورة » والذي 
أصبح بحكم بقائه والمدة التي قضاها في البلد » وهي تزيد عن بجموع عمر عنثر » 


ا 


مضافا الى ذلك الخدمات الكبسيرة التي قدمها للبلد والتي أهلته للحصول على 
الجذسية كأي مواطن مخلص . وساعد عنتر في اثارة الفتنة والفوضى زميل له من 
الذن فشلوا في الماضي . وكا يقال « اجتمع المتعوس على خايب الرجاء ». 

مضت الايام والليالي والوضع يستمر في التأزم » بين عنتر ومندوب المدير العام 
« السيد سمير » » ولم يقتصر على ذلك » بل تطاول عنتر حتى اخ ف يتبجم على 
رؤسائه » وعلى زملائه في العمل . سار في هذه الطريق » مستغلا الظروف التي نوهنا 
بها » ووجد فبها سوقه الذي استطاع أن بروج فيه يضاعته . 

وفي تلك الاثناء صدر قرار بتغبير الاجهزة عموماً في الدولة واصبح الجهاز الذي 
يعمل فيه عنتر وسمى « نظارة ... » واسند العمل الى شخص متعلم من ايناءالعائلة 
الحاكمة وهو ( البرنس حسين ) وتحي المدير العام السايق وأحدث وظيفة سكرتير 
للناظر وعبن فمبا أحد المواطنين ويسمى ( شكشك بيه) ) وهو أحد اولتك الفاشلين» 
فا كان منه الا ان قرب البه من هو على شا كلته فاختار ( عنتر ) لان يتولىمدبرية 
اكبر منطقة تابعة للجباز . وهكذا اجتمم الحابل على النايل » وتوزعوا المراكز 
بينهم وكأنها تركة بدىء في اقتسامها . فمضى ( عنتر ) في عمله الجديد كرئس 
اعلى لوكالة ذلك الجهاز في العاصمة . فبدأ بامكانياته الجديدة » يعمل للحصول على 
كثير من المطماين و « ماسحي الجوح »» وبدا في اظهار عنترياته علرصغارالموظفين 
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من المواطنينالذين كانوا يتعاونون مع من اسماهم (.اجناب) ثم نفذ خطته الانتقامية 

في اولك الاخوة الذين كانوا بالامس رؤساءه » ليقرب اليه نفراً من ن أصدقائه الذين 
سبق له أن درس في بلدهم وثتلقى تعاممه . وكانت الحجة هي تطعم الجباز بخبرات 
من احناس مختلفة » لمعم الفا ئدة . وكان ذلك حكم تغير الوضع في الجهاز من القمة. 

ولكن الصنف الرديء لا يمكن ان يستفاد منه » فسداً يظبر سلطته عليوم 
بحكم مر كزه » رغم انه من ضمن من استقدم للعمل احد اساتذة عنتر الكبار . 
ولككن هذا التلمبذ الوفي لم برع لاستاذه حرمة» بلعلى العكس راح يعمل لتحطيمه 
لوطو هاي رركو ا وي سعرك ) » لم يكترث نظراً لكانته 
العلمية . وبدأ التصادم بين عنتر وسعيد > وصار كل من الطرفين يككتب في الاخر 
ما يشتبي ان يكتب »© ويرفم ما كتمه للجهات العلما ‏ حتى ضاقت هذه الجهبات 
ولا سها الناظر با يرفع عنه) . 

في تلك الاثناء أقبل ( كشكش بيه ) من وظيفته وغادر البلاد الى الخارج ‏ 
وتولى منصب النظارة ( ابو هشام ) » وهو من اخواننا الذين نالوا الجذسية نظراً 
لخدماته ااطويلة وماضيه المشرف . وعندها بدأ عنتر يتكمش كالآفعى التي تتراجع 
الى جحرها » عندما تشغر بالخطر . 

وهنا نظر يعقوب الى ساعته فوجدها تشير الى الثانية عشرة الا ربعا فال 
لصديقيه : هلموا بنا الآن الى الحرم » وغداً نتابع الحديث انشاء العزيز القدير . 


ا 


الفصل الرابع 


قال الراوي » فلما حان عصر الموم:التالى . اجتمع الاصدقاء كجري عادتهم 
في « القبوة » » وبعد ان اخذ كل منهم مكانه . بدأم يءقوب بقوله : كنا وقفنا في 
حديثنا بالامس عندما بدأ عنتر ينكمش , ويتصنع الخداع والمكر ”ا كان في 
السابق . فبدأ يسالم ويداهن ويرخي رأسه تحت وطأة ( الدق ) » طامعاً في ان 
هذا الوضع ( كسحابة صيف عن قريب سترحل ) » وتعود المياه إلى بجايهاء 
فبعود القظ الى ارتداء جلد النمر . وصبر ( عنتر ) كثيراً وتحمل كثيراً » وكان 
يحني رأسه عندما تهب العاصفة . 

وفعلا تحقق حل ( عنتر ) » فما هي الا بضعة اشبر حتى عاد ( شكشكبيه) 
من الخارج » وتولى منصبه كسكرثير للناظر > وغادر ابو هشام البلد الى الخارج » 
كمنتدب لتمثيل الجباز في احد المؤمرات » فعاد عنتر الى التزلف لشكشك بيه » 
والتمسح باذياله » وشتم الآخرين » ولكن هذا كله لم يفده في شيء بعد ان كشفه 
( شكشك ) على حقمقته » وتركه عارياً امام امثاله من زملائه الفاشلين . لانه كان 
نريد منه عندما نحي هو عن العمل , أن يقتدي عنتر به ويتخلى عن عمله » ويقدم 
طلب الاستقالة . 

ولكن عدم قيام عنتر بهذا الاجراء جعله في نظره خائنا لميادئهم الممنية على 
( اقطم لي واوصل لك ) . فبدأت النعرات بينهم والتطاول على بعض . نظراً 
لأن عنتر مسؤول عن اكبر دائرة تتبع الجهاز الذي عبد اليه امر تسيير اعماله 
ومسؤولياتة بعد الناظر حسين . 

وبدأ عنتر في إعمال الحملة والبحث عنطريقة يحطم ها رئيسه ( شكشك بيه ) 
ويكشفه امام الناظر » هذا بعد ان فشل في المداهنة والتزلف . و تفتق حقدهوحيه 


للانتقاموءن طر دقة دنيئة لا يقدم عليها من له شيء من الضمسير . اذ انتهز فرصة 
وجود إعض من موظفيه » ممن يذتمون بالقراية الى سيادة السكرتير » وهؤلاء ثم 
ك) قلنا منالذين سيق لهم ان ساعدوا عنتر عندما وصل الى الوطن وساندوه وكانوا 
عوناً له في المواقف الحرجة » وجعاوا منه انساناً له رصصده من المعجمين والانصار» 
ولكنه كان ممن ينطبق عليبم الحديث الشريف القائل : أبت النفوس الخميثة ان 
تخرج من الدنيا قبل ان تسيء الىمن احسن المها . فأخذ عنتر في مضايةاتو«جر 
شكل » معهم » والتبجم علمهم بدون سبب» وبطريقة خ-يسة » ومن ضدن ماقالء 
هم بوقاحة : « هذه دائرة حكومية رسمية وليست مستعمرة لشكشك بسه»ء 
ثم اخذ ينقلبم الواحد تلو الآخر. ولم يُكتف بذلك » لانه وجد غريمه لايتكترث 
لذلك » فأخذ يبالغ في التحدي وبوقف اقاربه عن العمل » بعد اخذ موافقة هاتفمة 
عابرة من الناظر حسين . 

وهنا غلا مرجل شكشك بيه ونفد صبره . فأخذ فى استعمال صلاحماته لإيقافه 
عند حده . فظهر التصادم بين الاثنين علا : وأخ كل مها ل لارثة رضورة 
مكشوفة . واستمرأ في تصادم مستمر ثلاثة اشبر . واخيراً رافع امرهما الى 
الجبات العليا ؛ مرفقاً بتقرير عمسا يقومان به من اعمال صبيانية » مسخرين في 
هذا اللدل متقيتيها وما بتيحاق لما من لقو 

وعندما شعر عنتر بذلك اللوقف » لفق تهمة لاحد اقرباء ( شكشك ببه:) 
ساعده في هذا رئيس حاسدته » وأحد المفتشين » وحبكوا الخطة . وغرروا 
بكثير من صغار الموظفين لآداء الشبادة ضد هذا الشخص مقابل وعود مختلفة . 
ركان قصده من وراء عمله تعرية خصمه امام الناظر , واظهاره بمظبر الموظف 
الذي يستغل مركزه » ويقرب اليه الحاسيب والانصار » ويمنحهم الوظائف 
والمراكز الحساسة ذات المصالح . ليسكنهم التلاعب بقدرات المواطنين » معتمدين 
في ذلك على قريبهم . 

فأخذت الامور تتطور من سيء الى اسوأ حتى ان كانت فكرة تغبير جهاز 
الدولة » وتغير النظار تبعاً لذلك » فسافر شكشك ببه للخارج . وتسام العمل مرة 


ادهلا 


ثانية ابو هشام » كا اسندت وظيفة ناظر الجهاز الى السيد ( أبو نزار ) وهو من 
الشخصيات القوية في الدولة » وله ماضيه المشرف « رغم انه من المتحنسين » فعاد 
عنتر لمأخذ دوره مرة ثانية في اللف والدوران » مستعملا مواقفه ضد ( شكشك ) 
ذريعة للحصول مرة ثانية على الصدارة لدى « ابو هشام » . ولكن هيهات ... 
مضى ما كان » واصبح تحت «المطرقة» » نظراً لاتكشاف امره . وعند التحقيق 
في القض.ة التي لفقبا ضد قريب ( شكشك بيه ) » حاول ان يمس من كرامته اثناء 
انعقاد حلسة التتحقيق » ولدى اعضاء اللجنة التق شكات للتحقيق في القضية .ولكن 
ابو هشام وهو رئدس اللجنة » اعترض على وله عنتر » ومنعه من الكلام الذي 
لا يوجد ما يؤيده رسمياً » وتحداه في إثبات ذلك © آنا رمي الكلام على عواهنه 
فبذا ما لا ترضاه اللحنة . فكان هذا الموقف من ابى هشام ذربة قاضية نزلات 
بالسيد عنتر » ولكن ( اهل الحماء ماتوا ) » فاتكشف امره زيادة عن السابق » 
يعد أن اعترف جميع الذين شبدوا ضد قريب ( شكشك ) بأن عنتر وعدم انم 
سينالون منه الترفيع والاكرام . وفي حالة رفضهم سبقوم بفصليم من الخدمة 
واحداً بعد الاخر » وسيدبر لهم التهم . وعندها قررت اللجنة حفظ الاوراق > ا 
تأكدت هن جراءة المنهم:. ش 

مضت الشهور والسنين وعنتر قابع علىكرسيه يمسك به بكاتا يديه » وقد أصبح 
اجبن مما كان عليه في السابق . واستمر في تحمل الصدمات والاحتقار من الكبير 
والصغير » والمأمور والمدير » كأنه يتلقى أوسمة تقدير » دون ان يتفوه بكلمة » بل 
كان همه الاحتفاظ يكرسيه الذي جلس عليه بمساعدة هؤلاء الادرداء الذينايدوه » 
وما ليث ان ارتد البهم ينبشهم كل وحشية . 

برقي عثتر قايعاً كالنمس يخادع دون فائدة . راغا رأسه للضفعات والدق . 
ومضى العام الاول على هذه الخال » وتلاه العام الثاني . وني العام الثالث قررت 
الجبة العليا في الدولة نقل الاجبزةالرسمية الىمدينة اخرى » وتبعاً لذلك نقل الجهاز 
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الذي برأسه معالي الناظر ابو نزار الى تلك المنطقة . ونظراً لآن عنتر يدير احكبر 
ادارة تتبع ذلك الجهاز » وبنقل مركز الجباز العام الى منطقة اخرى » اصح عنتر 
هو المتصرف في تلك المنطقة . لهذ! انتهز ابو هشام هذه الفرصة وأصدر قراراً 
بتوقيع الناظر يتضمن نقل عنتر من الادارة التي برأسها » الى قسم في الجهاز 
الرئيسي » وتعبين شخص آخر لتلك اانطقة مندوباً لاناظر . 

كان الكثيرون من اصدقاء عنتر » يفكرون بل يجزمون دأرف عنتر سمقدم 
استقالته من العمل » ويلتحق بادارة اخرى . ولكن خاب ظنهم » حيث ان ( ابو 
العناتر ) سلم مركزه الى خلفه » وغادر المنطقة كالقط ملتحقا » على مضض » 
بعمله الجديد . 

وهنا توقف ( يعقوب ) عن الكلام؛ حمث حان وقت صلاة المغرب » فتوجهؤا 
جميعا نحو الحرم الشريف . 


لس لل لد 


أ لفحل ال خامس 


قال الراوي » وفي البوم التابي جلس الرفاق كعادتهم » وبدأهم يعقوب بقوله : 
تركتكم امس عندما سلم عنتر اعماله وتوحه الى مقره الجديد لاستلام وظيفته » 
وقد عين مديراً لأحد الأقسام .في ذلك الجباز » مبمته شرب الشاي » ليس له من 
الصلاحيات او العمل الا( هز القاووق ) وما يتلقاه من تعليمات تصدر البه عن 
ابو هشام الذي نقلدعن مركزه السابق لبضع حد] لعنجبيته .. 

استمر عنتر فى عمله » وقد تعود على احناء الرأس عندما تمر سه العاصفة » 
وأصبح كتمثال لا أقل ولا اكثر » فاقد الحساسية والشعور ء لا يبمه ما بقالبحقه» 
طالما انه يقبض هرتبه الضخم في آخر كل شبر » لآنه صار ( كقطعة صماء مرفوعة 
على الرف ) لا يقوم يعمل سوى رفع اذيال «مشلح» ابي هشام 4 وضرب«ال-كي» 
ومسم .الفرش لرئيسه » والتطبيل له ناسبة وبغير مناسبة » وأصبح عنتر «دلدولاً» 
لا يستطيع ان تتصرف بشيء » حتى أنه عندما يذهب ازيارة عائلته التي عذال 
تقطن في منطقة عمله السابق » لا بد له من الاستئذان بخنوع وذل » والويل له اذا 
تأخر يوماً عما حدد له . ٠‏ 

لقد كان اذا تأخر يوما يتاقى تأنييا قاسما » كل كلمة منه أشد من وفع الكرباج 
عل الجسد العاري » وبطريقة لا يمكن ان برضاها موظف في أقل المراتب . ومع 
ذلك لا بحرك ساكنا ( كعبر المي او الوتد) : 

وكان يجتمع الى من هم عل شا كلته من جلسائه» ويؤنبونه عل سكوته وتحمله 
هزه الاهانات » فيحيبهم « اننا اذا اصبحنا جميعا « زئقر يعره » نغضب ذه 
الامور ونستقيل » فستتخاو المراكز لأولئك الدخلاء . وهذا ما بريدونه من وراء 
هذه المضايقات . مع انه يعرف بأن هذا تبرير لا محل له » بعد فشله المتكرر » 
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رما احتواه ملفه من صفحات أقل ما يقال فا انها تدمغه بفقدان الاخلاق وموت 
الضمئر . ش 
بقي عنتر عاما ونصف على هذه الحالة » و كعادته عندما بحس بالثار تكويه » 
بدأ يتقرب الى صغار الموظفين من ذوي العقول الصغيرة . ويتودد اليم » ويشعرهم 
انه سيكون عونا لهم > وهو أخ لهم ومن ابناء وطنهم. ثم نيهم بأنه عندما سنح 
له الفرصة سيأخذ بمدهم ويعمل لرفع مرتباتهم . وكان بالفعل عندما تقدم له معاملة 
لإحراء التحقيق او إبداء الرأي » يؤيد الموظف ويرجح كفته حتى ولو كان مسيئاً 
لدشعره دعطفة » قمْطلق أساتنه بشكره والإشادة باسمه . 

قارب العام الثاني الانتهاء » وسنحت الفرصة لعنتر ليستعيد نفودذه, وهنله 
المناسبة هي مغادرة « ابو نزار » البلاد في مبمة الى الخارج » فأسند عمله الى ناظر 
الانباء ليمثله في المجلس الاءلى » اما عمله الداخلى فيقوم به وكيل الناظر 
( ابو هشام ) . 

سافر ابو نزار الى الخارج » وظلت الاوضاع في الجهاز يما كانت ما عدا عنتر 
فانه اخذ يتقرب من نائب الناظر الجديد » وذهب لكي ينصب شباكه عساه يفوز 
في هذه المرحلة بصيد سمين > خصوصا وان الناظر الجديد من ابناء العاثلة التي تحكم 
البلاد . فأظبر تودده له واخلاصه للءائلة » شارحا ضعفه وحقوقه الممضومة وعدم 
التقدير » فكان يلاق من الناظر كل عطف ومساعدة ورعاية » لكونه مواطناً , 
ومن اهداف العاثلة الحاكمة الأخذ بأيدي ابناء الوطن والعبدة اليم بالمناصب 
العالية . 

وفي هذه الآثناء وصلت رسالة باسم الناظر ( ابو نزار ) من الخارج » قتسامه] 
وكيله ابو هشام » ولآمر يريده الله فض الرسالة ابو هشام فوجدها مرسلةمناحدى 
الشركات وتتضمن اتفاق ابو نزار مع الشركة على توريد صفقة للجهاز مقابل منفعة 
للناظر تقدر مخمسة وعشرين في الماثة . فحرك ابلس الطمم والحقد الكامنين في 
صدر ابي هشام » وتصور انه حان الوقت لآن يمين ( ناظراً ) للحباز اذا كشف 


ةم 


الوضع امام المسؤولين ٠‏ فأخذ,المعاملة وذهب بها الى الرئيس الاعلى للنظار 
قدمبا له مشفوعة يكلمات التبكم والشهاتة . فأخذ الرئدس الرسالة وقال 7 
لقد علمت قبل ان تصل هذه الرسالة بأمرها من مصدرها . وهذه خطة مديرة 
من قبل اشخاص اعلى منك بكثير للقضاء على ابي نزار واظهاره بمظهر الخائن . 
ولكن بسن حظه لم يقع فيها الاانت وظبر حقدك وكراهيتك وطمعك فيا لا 
تستحقه ولولا مالك ف انفسي والعائلة من منة وخدمات تشفع لك لاتخذت معك 
اجراءات لا استطبع. تحديد نتانجها . 

وصرفه » بعد ان توعده اذا فاه يكلمة حول الموضوع د 
وتوجه الى مكتبه . واثناء غيابهعن المكتب سأل عنه عنتر فلم يجده . فاستعمل 
خمثه عندما حضر ؛ وقال له : ارى ( على وجبك غيوم ) خير انشاه الله » يظهر 
انك كنت في الجاس .. فقال له : نعم » لقد قابات الرئدس في منزله . فقال عنتر 
بدو انالمقاية كانت غير سارة . فأجاب : بالعكس » ولكن الانسان يشعر احمانا 
بانقياض دون ان يدري له سبما . 
ذهب عنتر الى مكتيه » ولكته اراد ان يني عل سينا رقف ( عمارة ) 
ويشمد مجده على انقاض الرأس الكبير في الجهاز . 
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لاى## لد 


توجه عندر في المساء الى منزل ( البرنس فهد ) كهادته . ربعد مضي دقائق 
فاجأه عنتر 0-5 : اعتقد ان ابو هشام صل على لطمة قاسية اليوم من رئيس 
الجاس حيث رجع الى الدائرة بعد مقابلته لموك وهو في حالة سيئة . فأجابه 
البرنس : ألم تعلم ماذا حصل ؟ 

قال : ذكر لي كلام لا اعرف له اولآً من آخر » ورمما اراد تغطية القيقة » 
وسموك اعلم 0 : لا اعلم وكل ما في الامر انني مأكف يده موقا 
حتى وصول الى نزار . فسأل عنمر بخبث : ومن هو الشخص الذي تريدون ةكامفه 
بالعمل ؟ فقال له 1 زنن » اختن لنا شخضا ركون كفوا . فقال له : ومن أحق 
من خادمكم . فقال المرنس :كلفناك ك بذلك ولا همك . فلم ينتظر دقمقة يلا خرج 
من جيبه مفكرة ونزع منها ورقة وقدهها للبرنس طاابا منه كتابة الامر حتى الغد 
ليقوم بتكملة اجراءاته في مقر الجباز . فأخذ منه الورقة وسطر عليها التكايف 
المتضمن قيام عنتر بمسؤولية اللهاز بالنسة الاعمال الداخلية والمرتيطة بفروعه 
ومن حة4 التوقيع على جميع المعاملات التي كان يوقعها الناظر السيد ابو تزار ‏ 
فخرج عنتر من مازل المرنس متةوجها الى منزله » وقد حةتى ما اراد يدون عناء 
او تضحية » سوى ما سفكه من ماء وجبه » وما ساعده من سوء طباعه . 

وأصبح الصباح » فكان اول من وصل الى الدائرة (عنتر) قبل وصول رئيس 
الفراشين الذي كان العضد الايمن لابي هشام حيث كان مفوضا فينقل مايدور حوله. 

وبعد و لقى الر دس الصباح على عنتر حسب عادته » انتفخ هذا أمامه وقال 
له : ابن الفراش المخصص لغرفة الناظر » فقال له : انه ( <سان ) فطلب منه ان 
استدعنة . 

وهنا نظر ايوب في ساءته فوجدها قد قاريت الءانية عشرة فاستأذن رفاقه في 
ارجاء الحديث الى الغد » وتوجهوا جميعا الى بيت الله الحرام لأداء ء فريضة المغرب 
جماعة ٠.‏ ويتزودوا من التقوى . 


- 


قال الراوي : ولما كان في الموعد الحدد اجتمع الحجاج الثلاثة » وبعد ان اخذ 
كل منهم مكانه بدأم بالحديث » فقال : تحدث عنتر مع رئيس الفراشين وطلب منه 
ابلاغ د حسان » فراش الناظر بأن يقوم بتنظيف المكتب. فلم مله رئيسالفراشين 
بل قال له لعل الله با سيدي عنتر ان يكون عينوك ( ناظر ) فقال له انشاء الله 
في القريب ولكن خذ اقراً وكان رئاس الفراشين يحيد القر اءة والكتابة نوعاً ما 
0 قرأ عا المتوتبة . فانكفاً ك1 تشيلمة على دد عنثر 
. وقبلها وقال : اتمنى ان يحين الموم الذي اراك فيه وأنت ( تقوم بعمل الناظر ) 
رسمياً هنااوقى المجاس » فيش في وحبه وقال له : : اريدك ان تكون معي في كل 
شيء هنا » وانا اذا اراد الله سأضعك في |' قائمة الاولى في كل ترفيع | كامس 
فأعاد تقسل بدي عنتر مرة اخرى وقال له : جزاك الله خيراً . ذهب رئيس 
الفراشين في الحال » وقام بتنظيف غرفة الناظر ورتب المكتب ثم توجه الومكتب 
ابيهشام وأقفل على على نفسه باب الغرفة واتصل هاتفيا بمنزله . وأبلغه كل ما قاله له 
والورقة التى احضرها بتوقيع الم رئس - فقال له : خيز انشاء الله . 
حضر ابو هشام كعادته » وجلس على كرسيه » ولككن وجد هناك حركة غير 
عادية اعم حضور عنتر كعادته الى الغرفة للاجمّاع به. فاتصل سه 
هاتفياً مستفسراً عنه » فقال : لدي اعمال لهذا لم اتمكن من مقابلتكم . ولكن 
بعد أن اطلع على المعاملات وأصرفبا الى جباتها سأقابلكم » خصوصا وفي الامر 
ادغو ال ذل 
:فقال له ابو هشام : الامر المهم قد بلقني » وامتثالآً لأمر البرنس » ادعوك 
الحضور لنتخد الاحراءا ت اللازهة » فقال له : لا داعي لإزعاج نفسكء .فقد 
ا تخذت كل الاجراءات وعمدت رؤساء الاقسام بعرض جميع المعاملات علي ٠.‏ ...فقال 


بد اشم 


له : ارجو لك التوفى . ووضع سماعة التلفون . وبعد ان تناول فنحان القبوة » 
خرج من المكتب الى المنزل وافو ها من كَل الاعمال » ولكن ما اليد حملة 
والزمان ( عائب ) كما يقولون . ش 

سار عنتر في عمله الجديد مكرساً ج,وده لتوسيع شقة الخلاف بين ابي هشام 
باسم الى نزار واستغله ابو هدام للاطاحة به 2 فكانت النتئحة اقالته هو » وهذه 
عاقبة كل من يسعى باأسوء لاخيه . ولكن ابن من يتعظ . 

استمر عنتر في الكتابة الى ابي نزار عن تصرفات ابي هشام مع ما طاب له من 
زيادة سمحت بها عبقريته الشطانية . وفى الوقت نفسه يذهب كل مساء الى منزل 
المرنس » وينتقص من اخلاص وذمة ابى هشام . حتى أصبح ابو هشام مكروهاً 
عند البرنس وعند ابي نزار . واصح عنتر الحا م بأمره في الجهاز . وقد تمكن في 
تلك المدة من ترقية كل من سار في فلكه , بعد أن سنحت له الفرص . كما انتقم 
من كل موظف تعاون مع ابي هشام , ما عدا رئيس الفراشين حيث قرية اليه ... 
وأصبح عنتر يلعب على الحملين كما قلنا » يبلغ ايا نزار مواضيع خرالية لا اساسنها 
من الصحة . كما يذهب للمرنس ود كلم عن ابناء الوطن واادخلاء هؤّلاء » ولولا 
لتصرفات اولك الدخلاء 5 ' 

اتبم عنتر في الاحتفاظ بعمله طريقة « فرق تسد » » فلا دحد انساناً نكره 
آخر » إلا ودسعى في توسيع الخرق » حتى أصبح الجباز في انهيار » وكل موظف 
بريد ان يطيح بالآخر . 

انتبت مدة انتداب الناظر « ابي نزار » وعاد الى مقر عمله . وبعد ان تسلم 
العمل اصدر امره يتأبيد الاجراءات التى اتخذها المرنس فى غنابه » والتى تتضمن 
قيام عنتر بعمله كوكيل له . في -ين أن رتبة عنتر القيقية لا تتعدى ددير اعمال 
اي انه عندما يوفع معاملات ياسم « مدير عام » يقول :د عنه »» أو إلو : 
د عنهة» » حتى توقيع الناظر يقول « عنه » © مما حعله موضوع « تريقة » » 


1 دام اح 


وأخَدوا يطلقون عليه النكات » واليكم احداها : ( عندما بريد عنتر ان يبعث 
يكتاب لوالده او احد اقريائه يضعكامة ابتكم ؛ وتحري دده بحكم العادة » فمذيله 
دكلمة «عنه » ). 

لا فائدة في الإطالة بما لا فائدة من ورائه» لاننا لو أردنا: كشف حقيقة هؤلاء 
الذين بنوا مراكزهم على اكتاف ذوي النواءا الحسنة » و « المغشوشين » بأدعاء 
الوطنية » لما انتبينا من ذلك والخلاصة فان عنثر سار فى عمله » وأصبح فنا 
كالديك الرومي . 

لم يكتتف عنتر با وصل اليه » 1 دتعظ يما مر" به من تحارب » فلقد قالت 
الأمثالان « ذنب » الكلب وضعت في القالب اربعين عاماً لتجلس فما أمكن 
نفخ شطان الغرور في أنفه » فأخذ يتدخل في كل شيء. وعاد لطريقته السابقة وهي 
الانتقام من المواطنين يحجيع واهية » وانقلب ينبش فيهم كالذئب العقور . فأبعد 
كثيراً من زملائه المواطنين الذين سبقوه في التخصص » ولكنهم لم يصلوا الىماوصل 
اليه » لأنهم لا يحسنون سياسة اللف والدوران التي اتبعها عنتر » إلى جانب طريقة 
الذل. والمسكنة التي يلدس ا جلد الثعلب . وكان من ضمن زملانه الذين قربهم في 
بادىء الآمر ( قرقوش ) » وهو من المتخرجين الاوائل . ولكنه كاناول موظف 
قضى عليه » كما اخذ يبعد كلمواطن سيقه في التخرج ليصفو له الجو . وأصيح الجهاز 
في عبده مبزلة » حيث قرب صفغار الموظفين » ومن احسن الانحناء والتطبيل . 

سارت الامور على هذا التمط ع» لا يستطيع أي مخلص ان يعترض 7 فبتهمه 
بالمروق من الوطنية. حتى الوم الذي تم فيه تعيين يجلس نظارة جديد» و كان عنتر هو 
المرشح الو حبد » بحكم تدخله لدى العائلة الحاكمة» التي لم تبلغها حماقاته . فصدر 
الامر بذلك» وأصبح عنتر عضواً في مجاس النظارة الاعلى * ومن اركان الحكم في 
البلد » فأخذ ينتقم بطريقة جبنمية من كل من سبق ان عمل تحت رئاستهم » حتى 
ابو هشام نفسة . 

وهنا توقف ( يعقوب ) عن الكلام وهو يسمع منادي الاذان . فقال لرفاقه : 
موعدنا بكم في الغد انشاء الله . 


عدبا منت 


1 ا 
الفصل السابع 


قال الراوي يا سادة يا كرام » اجتمع الأصدقاء الثلائة في مكانهم الممتاد 
وبدأ يءقوب الكلام فققال : عندما تبلغ عنتر قرار المجاس الاعلى بتعدينه ناظراً 
لاحباز » زاد حقده و كراهيته لكل انسان له مكانته الملمية دون ما تورع | ولخوف 
من الله » ما عدا ثلاثة اشخاص لم يتمسكن من الانتقام منهم » ؛ نظراً لقربهم من 
0 سبباً في ايصال عنتر الى هذا المركز ٠‏ فأبعد اثنين منهم الى 

ج البلاد كوكلاء للحباز هناك » أما الثالث وهو من المتعاقدين » فأبقاه في مقره 

ات م اه مطولة يجامة لسلفه . اما الاخرين فدير لهم 
المكائد » وبعضهم احاهم على الجاس التأدبي » وأاف لجان تحقيق معهم على :هم 
صورية . وزاد في المجاملات والمداهنات و« مسح الجوخ » » والضحك علىالذقون. 
وفسد الجهاز ا 0 
الجسد كله » 

استمر عنتر في عمله » وقي الايل يذهب الى منزل رئيس الدولة ودءرض عامه 

بعض المواضيم » ثم يذهب الى المجلس ويتحدث مع زملانه في ني موأضيع تناقض ماقاله 
لرئيس الدولة . وسار على هذه الخطة من « الضحك على الذقون » » حتى أثرى 
إثراء فادحاً وأصبح في عداد أصحاب الملايين . فزاد ذلك في « عنجبمته »وغروره 
حتى طغا وتحمر » وسولت له نفسه الآمارة بالسوء » ظنه بأنه : السمد الأعلى » 
والحا م بأمره في البلد » يستطيع ان يطبح بكل من يقف في طريقه » حتى سولت 
له نفسه مرا رأ أن يقف في وجه الرئيس . 

ومع الايام زاد عنتر في تعاليه وتشاعغه » وأصح شخصية متعحرفة » وضاق 
بكل من يعمل معه الحال » حتى كاد كثير منهم أن يتخلوا عن مراكزهم . و 


قت ريلد 


1 















قا نعافي قافر مالي وت كله 


العام الأول على تولي عنتر نظارة الجباز » وفي اوائل العام الثاني حصلت «تغييرات 
ادارية » ونحي عنتر » وعين ناظر أنغر من خارج موظفي الجاز » ولكنه من ذوي 
الاختصاص > يدعى « ابو الخير » » وهذا الشخص من أشد الخلصين للوطن؛ولولا 
الظروف التي اقتضت ذلك » وثقة رئيس المجاس الاءلى » لما قبل العمل ,٠‏ 

تسلم ابوالخير العمل فوجد الفساد مستشرياً في الجهاز .نتيجة للتفرقة والفوضى 
اللذين أحدثهما عنتر . أما عنتر فلم بر له الحال , بعد ان حرم من الثدي الذي 
كان برضع منه » فأصر على مغادرة البلاد » لنية بيتها في نفسه » هذه النفس الآمارة 
بالسوء.: وكشف دخملة نفسه الممطنة تحت ثاب الوطنية والخداع » بعد :أن اصبح 
في عداد كبار الاغنياء . 1 

بدأ عنتر » بعد ان تبلغ قرار تنحيته عن العمل» يصفي أعباله » رباع ما أمكن 
بسعه هن همتلكات: وأثات © وتتكر لوظطزة » رغم ان من كان وسممهم أجانب » 
ظلوا على ولائهم لهذا الوطن الذي يعيشون في خيراته كما كان يعيش . 

حول عنتر جميع ما تحت يده من مال » الى جبة ما » وأنهى اجراءاته خلال 
اسبوع » دون ما تدخل من قبل الدولة التي كانت عارفة بتصرفاته . وأا 
عائلته وتوحه الى جبة كانت معادية لوطه ومواطنه . حاملا معه جواز سفر 
دياوماسي نظراً لمكانته السابقة كناظر لأكبر جباز فى الدولة . وما أن غادر بلاده 
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ى أخذ ينبح ويبكي على الشعب المكين والوطن الذي نبذه باحتقار » لآنه لم 
دعرف حقه ويرعى حرمته . 

هذه يا سادة هي وطنية الوقت الحاضر ... غش وخداع حتى الوصول الى ما 
يفكر فيه مطلقو هذه الشعارات . وما أن بلغوا اهدافم حتى يتنكروا لكل ما 
نادوا وأذاعوا من شعارات . 

ظل عنتر كما قلنا منبوذاً من بلده يصرخ ويشتم الذين كان بالأمس وسبح 
حمدهم ولكن على نفسه جنا » فد ظبرت خيانته واتكشفت للمواطنين » الذين 
عرفوا كيف سحب بالغ الطائلة من أموال هذا الوطن تخت ستار الوطنية » 
وراح ينفقها على ملذاته هنا وهناك ... ويشتم ويعريد على بلاده ... هذه الآأرض 
الطيبة التي نكبت بأمثاله . وفرح ضحاياه حين رأوا عاقبة ذلك الخائن المارق من 
كل عدا , ودين . 

والا فأين الوطنية من أعمال عنتر إذا نوقشت منْتاريخ تسلمه العمل حتىمغادرته 

ارض الوطن . لو وضعت تحت 0 كانت حصيلتها غش وتضليل وافتراء ونفاق 
حتى الوصول الى الغابة المنشودة “ ثم التتدكر لكل القم والمنادىء » وجعل الجبهاز 
عبارة عن عناصر متفرقة وشيع وضغائن وأحقاه. حتى مصالح ال موع ذهب تضحية 
الانتهازيين الذين عبد المهم عنتر يزمام الأمور . 

لو كان عنتر مخلصاً لوطنه » كما يداعي » لما تنكر له عشية أقيل » بل لكان 
له ذرة من الاقتداء بسيدنا خالد بن الوليد»حينا عزله اميرالمؤمنين عن قيادة أعظم 
جيش على الأرض لرأي بدا له رضي الله عنه » فلم تنحرك في رأسه شعرة » وظل 
بس كجندي بسيط تحت قيادة الى عبيدة. و هو أعظم من عرف التاريخ منالقواد. 

فما رأيكم » ايها الاخوان » فبما قصصته لكم » وأين الوطنية في هذا ؟ ! 

فأجايه ابوب بقوله : لا فض فاك » ان ما ذكرته هو واقع الحال فى وطننا 
الآن من جراء حكم التساط الذي يمارسه دعاة الوطنية . 

فقال يءقوب : والذي سأرويه لكم في بي ألغد عن قصة اخينا( قرقوش ) هو 
افظع من ذلك بكثير , هذا الشخص الذي كان صديقا وزميلآ لعل تر » وكان 
ممن يصدق فبهم قوله تعالى: ( قل الإنسان' ما أكفّره ) . فإلى الغد إنشاء الله. 
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ابطال القت المَانمٌ 
قتل الاسان ما اكفره 


الموظت» الفاشل مويل 
شقيق فر قوش 
الفراش الذي خصص العمل مع قرقوش 
١‏ سلف قرقوش في القسم الذي عين فيه 
المواطن الحا صالذيغاط في ترشيح قرقوش لاصبالنظارة 
الموظف الحاص والذي ذهب ضحية طغيان وظلم قرقوش 
رئيس لأحكبر قسم في جماز قرقوش وصديق محمد 
رئيس قرقوش في الادارة التي التحق ببسا بعد فشله في 
الجباز الذي اعيد ليكون ناظراً له 


الفصدل الاول 


قال الراوي باكرام . عندما اجتمع الاصدقاء على عادتهم » بدأعم بالحديث 
( يعقوب ) قائلا : وعدتم بالامس ان ألتقيبكم لقاء آخر في قصة ( قرقوش) 

وفي الواقع انه « اسمعلى مسمى» لانه كان مصدانا!قوله تعالى : ( قتلالانسان 
ما اكفره ) حيث أن بطل قصتنا من هذا النوع رغم فشله من تاريخ تخرجه 
ورغم انه لايساوي الدرجة التي اتاحتهاله الفرص» و لكن ما أكفر بني الانسان. 
وصديرقنا « قرقوش » كان من زملاء عنتر » وهو الذي قربه للجهاز » وأعاد 
تعمينه كما يظبر من بجرى القصة ©» ولكنه عاد فأبعده وجعله « خيشة باب » 
5 يقال في الامثال . وعندما تسم المواطن الح« ابوالخير » عمله كناظر للحباز » 
بدأ يصفي التركة التى خلفها عنتر » واستئصال كما فيه شر وضرر للمواطنين » 
وين 'غبرواعل صر .م اللراطنية' من القطاعين فنبن وا آم اذازون © 
مواطنين كانوا ام مقاولين » وبدأ يث روح الالفة ببنهم . وكان من خمن موظفي 
الجهاز ( قرقوش ) الذى اعطي منصبا بسبطا لاسكاته عن (العواء) عبد عنتر 
لارن من عادة الخونة اسكات بعضهم بعضا بالطريقة التى يعرفوم+ ا وقصة 
( قرقوش ) هي ان اخينا ولد عنطقة ... وتعم في م الملد حتى المرحلة 
الثانوية وكات له اخ يكبره في العمر » تعايمه لابأس به > ولكنه من ذوي 
الاخلاق العالمة والانسانءة الحقة . وكان دائم) يفكر فياصلاح شأن اخبه قرقوش 
رغم ان بين اخيه وبين الا<لاق عداء مستحك لعدم 0 ٠اهي‏ الاخلاق »حتى 
مع والده الذي مات وهو غاضب عليه . 

بعد ان اتم ( قرقوش ) دراسته الثانوية يذل شقيقه وساطته لدى المسؤولين 
حدئ تحصل على موافقتهم بارساله للتخصص ف الخارج لتكملة دراسته الجامعية 
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فسافر الى ... ودخل كلمة ... وبدأ في دراسته وسارسيراً بطيئا » نظراً اا 
يتصوره من أفكار سوءتخالجه وتسيطر على <واسه وتفكيره حتىان قوى الشر 
استفجلت وطفت على كل افكاره واصبح معقداً يفضبلأتفه الاسباب ويضحك 
بدون ما سبب . فأصصب على اثر ذلك بانهمار عصصي . ادخل على اثره (مستشفى 
الامراض العقلية ) واستمر في المستشفى مدة تزيد عن ثلاثة اشهر تحت المعالجة 
والاشراف الطبي > حتى قاثل للشفاء . 

وخرج بعد ذلك ناقما على كل شيء متصوراً نفسه ( مجدونا ) وبحب عليه 
تغطية هذه النقطة التي يتصورها بالانتقام ونظراً لأنه لا يستطيع ان ينتقم من 
انسان جعل دزوسه الشخصية هي هدف الانتقام والتي يحب ان ينتقم منها . 
سار في مواصلة المذاكرة ليل نهار دون ان يلتفت الى نصائح الاطباء والاساتذة 
لآن تفكيره عككس تصوراتهم » مازاد في تأخر صحته واصيب باهتزاز دائم في 
ملكاتهالعقلية. اما بالنسية للدراسة فانعكست الاية» وأصبح متقدما فيببا» 
وكاما مضت سنة دراسية كانالنجاح حليفه »ما زاد في الانتقام من نفسه بوحشية» 
بالاستمرار المتواصل في الدراسة دون مارحمة » حتى اصبح في نظر أساتذته 
وزملائه شخصية قوية له ارادته الجمارة بعدأن كانوا يتهربون منه » كأحد ( نزلاء 


مستشفى الامراض العقلية ) . استمر قرقوش في الانتقام من نفسه وتعذيببا 
بالاستمرار فى اجبادها بالمذاكرة » لأن عقله الماطنى كان يصورله ان نجاحه في 
هذه الخطة » التي رسمبا في مخملاته » والاستمرار في المذاكرة دون راحة حتى 
ولا القسط المقرر لراحة الانسان . 

مضى عام وتلاه الثاني وقرقوش ينتقل في الدراسة من سنة الى سنة حتىاتم 
دراسته الجامعية » والتخصص » ونال شبادة ( البكلوريوس ) » ولكن بعد أن 
تغير طبعه ؛ وأصبحت قوى الشر كامئة فى نفسه» لان انتقامه من نفسه »و نحاحه 
الأثمر » جعله دتصور ان في الانتقام نجحاحه » والقضاء على كل القم والمباديء في 
سبيل التقدم . 

عاد ( قرقوش ) الى وطنه بعد غببة دامت خحمسة عشير عاما ارج البلاد 
وعندما وطأت قدماه ارض الوطن » تعاظم وتكبر حتى على اقربائه ومن كان 
سبي في ابتعاثه وحصوله على ماحصل عليه من عل . سار قرقوش في عجر فته 
وعنجبانيته . يسير في الشارع متسختراً » ويدخلالمنزل متعاظما ويقابلالاصدقاء 
وكأنه انسان من فصبة أرفع منهم . 

عين ( قرقوش ) في وظيفة ... في أحد الاجبزة بالدولة نظراً لحاجة البلد 
المه والاستفادة من تعلممه وماتخضص فنه وكان تعميئه في العاصمة . 

تسم قرقوش عمل الجديد » وسارفيه بروحٌ العظمة والغرور لانه كان يتصور 
نفسه سيدا آخر » ولآنه الوطني الوحيد الذي وصل الوطن متخصصا في مذا 
الفن » لآن جميع زملائه في العمل منابناء الدول الجاورةالذين أصبح البعض منهم 
متحنساً بحكم بقائهم في الدولة واخلاصهم لها . وما يتمتعون به من اخلاق 
عالية كانت بثابة تذكرة مرور للحصول على الجنسية وأصبحوا في الوطن 
كأبنائه المخلصين . 

سار فرقوش ق العملوهو ( كقرقوش) يأمر ويتحك و كأنه الوحيد الأوحد . 
وعاد البه تفكيره السابق المتجسم في الانتقام . ونظراً لمايصله منمركز أراد ان 
ينقل معر كته الانتقاممة » من نفسه الى الغير»لأنه يمتقد ان في ذلك نجاحه » 
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لكونه معقداً كما ذكرنا . 

انعكست الاية» لان ما كان يطبقه على نفسه لا يمكن تطميقه على الغير ففشلت 
فلسفته في الحياة واخذ وتدهور من فشل الى فشل © ومن اتحطاط الى امخطاط > 
نتيجة لتصر فاته الممقوتة مع كلمنيحتك به »او يكون مرتيطاً معه بأعمال .ورغم 
فشل المستمر » الذى كشف خيثه ورداءة اخلاقه » رغم هذا كل فلم يدع أي 
فرصة تسنح له الا ويتفاخر على الخلصين » من الذين اتخذوا من البلد وطنا ثانا لهم 
وقد تحمل عنه شقيقه الشيء الكثير مناساءته للغير وتشككىروٌساؤه منتصر فاته » 
وكانت كل الاحتماعات التي تعقد » لااحديث فمها للمحتمعين من شخصيات الملد » 
الا:تصرقاف (فرقوش ) 

وهنا وقف يعقوب عن الحديث وقال لرفقائه. لنا لقاء آخر غداً انشاء الله . 


الفصل الثاني 


قال الراوي . فلا حان ميعاد اجتماع الاصدقاء كالمعتاد . تكلم ( يعقوب ) 
وقأل وقفنا في الحديث عندما ذكرت لكم ما وصل المه ( قرقوش ) من مواقف 
مزرية وغير مشرفة » حتى خحل اخوه وكاد يترك المكد خجلا من تصرفات 
شقبقه » الذى كان يحم من وراء نماحه بالخير الكثير لاهله وبلده » خصوصاً وان 
الملد في حاحة ماسة الى امثاله » لوتصرف بعقلمة نظمفة دون تكبر وغرور . 

كثر القبل والقال عن فشل ( قفرقوش ) بل استفحلت المواضيع حنى خراجت 
عن نطاقها الخاص الى المحمبط الرسمي ' فصدرت قرارات ينقله الى جبة اخرى » 
ولكنه فثل هنا كا فشل هناك » وانتكشف خيبثه ولؤمه وكراهيته لكلما 
هومفيد وناجح > وبعد ان كثرت الشكوى من تصرفات ( قرقوش ) واخلاقه 
السيئة ومعارضاته غير المعقولة وتدخله فيما لايعنيه » لم تحد الحكومة بدأ من 
تاحمته عن الاعمال الحكومية . فحرى فصل من الخدمة . 

انتقل ( قرقوش ) الى مدينة من مدن المملكة» وظل فببها عاطلاً بدو نعل » 
الا من .لعب ( الملوت ) في منزل الاصدقاء » وششرب الشاي» والجلوس في دكان 
شقيقه للغرض نفسه ثم الدهاب للصلاة اذاحان وقتها . 

ظل اونا عاطلا مدة تزيد عن عامين بدون عمل » مما زاد في تعقيده » وكان 
له الاثر الس.يء في نفسه »الىان ساءت حالته الى درجة كانت حديث الجتمع » 
رغم انه الوحيد من ابناء الوطن المتخصص في عامه . حتى ان حالته هذه كانت 
حديث المقربين لشقيقه » الذي كان هو شخصيا في حالة سيئة اسدبين : تصرفات 
شقيقه التي كانت سما في الاساءة الى الاسرة با كملهاء ثم ما اصبح فيه منموقف 
مخجل نتبجة تلك الاعمال» التي لايمكن ان تصدر من انسان تحصل على التعليم 
العالي والتخصص . 

ضاق بشقيق ( قرقوش) الحال للا اصاب شقيقه من فشل . فاستشار احد 
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القربين للعائلة وعرض عليه الموقف وقال له : بوسعي ان اتحصل له على وظيفة 
حترمة في محمط اختصاصه » وهنا في بلده » دون ا الى السفر والتغرب 
تتكنة من الظبوز بالمظير: الذى بشيوفه ويك رك الغائلة و لكن من ممق لا عسي 

تصرفه مستقبلا وعدم العودة الى الشذود الذي كان يتصرف به » لآن الوطن في 
حاجة ماسة الى ماتوصل :المه من تعليم » وهو لايزال شابا في مقتبل العمر 

تكتل افراد العائلة واجتمعوا بقرقوش وشرحوا له الموقف وحملوا علمه 
حملة رجلل واحد » باذلين النصح له » موضحين له ارك وضعه لابرضي احداً » 
خصوصا مر كز العائلة وسمعة اخبه » لآن مركز اخبه لابأس به » فهو معتبر في 
جميع المحافل وله مكانته » وان لم يكن قد تحصل على شبادة عالية » وانما اخلاقه 
قد أهلته لان يكون من كمار الشخصمات في البلدة وقالوا له ان شقمقك تعرض 
بسببك لكثير من الاستبجان نتيحة تصر فاتك المقاء » ونظراً لا اصبحت فيه 

ن حالة تستحقها لعدم حصولك على شيء مما يحب ان يكون لدى انسان يحافظ 
على معنى الانسانية والاخلاق . ولآن حالتك اصبحت تسىء المنا نحن افراد 
العائة وتجعلنا مضغة في افواه الذين لايعلمون حقيقتك » بينا انت غافل لا تحس 
با انت فيه لإصابتك بنقطة الضعف وهىي( زكر لكان والغرور) والمرء لابرى 
عيب نفسه . لما ذكرناه انفاً » تطوع اخوك مرة ثاندة لمذل جهو ده للحصول لك 
على مركز تستطيع ان تسترجع به كيانك كشخص متحلم » وكانسان له انسانيته » 
وكمواطن مخلص لبلده » وتسير في طريق غير الذى كنت سائراً فيه » والذي 
تعرضت فيه للفشل ذشيحة لتلك التصرفات الجذونية» وهذا كنك اسدالااستار 
على ذلك الماضي الحزي . فاستمع ( قرقوش) الى اقوال افراد العائلة ومادار في 
دلك الاجتماع دون ان تصدر منه اي بادرة او كامة . وظل صامتا كل الوقت» 
حتى انتهوا من اقوالهم . ولككن كانت حالته النفسية #نلط بين الضعف 
والمسكنة نتمحة ما هو فيه وبين الغرور والغطرسة لعامل اشر الكامن في نفسه. 
وبعد انتباء الحديث » تكلم ( قرقوش ) برارة مصحوية يكبرناء وقال هم 
. « اعملوا ماشكتم ( 


انفض الاجتماع . وذهب كل الى وجبته » بعد ان وعدهم شقيقه بأنه سيوفق 
في مساعيه » للحصول على وظمفة لشقيقه تدر عليه راتياً يكفيه هو وعائلته » 
التي اصبحت تتكون من ثلاثة ابناء وأمهم . هذا من ناحية شقيق ( قرقوش ) اما 
قرقوش نفسه» وهو بطل القصة» فبعد خروجه من الاجتماع ذهب الى( بشكته ) 
وبقي بعكس عادته صامتاً دونا نقاش أو لعب . جلس منتحماً ركنا من ار كان 
الغرفة يفكر ويضرب اخماسا في أسداس » حاقداً على الحياة » متبما اياما 
بالفموة وعد :الوق لمن فين لاله وصور اندر لاالعلامة رسدت.»ء 
ما تحصل على تعا.مه الذي لم يتحصل عليه غيره حتى تاريخ تخرجه . ثم وصل به 
المطاف الى انه لابد له من الانحناء للعاصفة حتى مر بسلام٠‏ وبءد ان يسطعنحمه 
سيتئقم لنفسه . لان روح الانتقام التي اصبحت متغلغلة في نفسه » تحري في 
دمه» لانه أصبح ك] قلنا سابقاً لا يفكر الا في الانتقام . والانتقام (يس) . بريد 
الانتقام حتى من سُقيقه الذي احسن اليه صغير ا وكبيراً » ولم يتخ عنه في اي 
وقت حتى في (محنته) وتعليل ذلك ما وقع فيه سايق من عقوقه بوالده مما سيب 
له هذه النزعة في تفكيره والتي غذت بؤرة ( الشر) فيه واصبحت مستأصلة في 
نفسه . تكتلت تلك القوى فجعلت من (قرقوش) شخصية غريبة الاطوار . يضحك 
بدون سبب ويغضب بدون داع للغضب . هدد ويتوعد وكأنه العظم في دنياه . 
ظل عاطلاً بدون عمل رغم قيامه يفتح (...) ولكنه ظل حتى في عله الر 
منبوذاً من الجيع لاخلاقه السيئة » وكان الفشل حليفه واصبح لايطرق باب الا باب 
من يحبل من هو هذا الحلوق الذي يقصده او غريبا مضطراً لمراجته . بذل سُقيقه 
محاولات جبارة » حتى تمكن من الحصول على وعد من رئمس (دائرة ...) عوافقته 
على قبول تعبين اخيه في وظففة ... بادارته » على ان يضمن تصرفات اخبه وان 
يكون اكثر تعقلآ مما كان علمه في الماضي . فوعده شقيقه بذلك وقال له اعتقد ان 
المرء لايلدغ من جحر مرتين » وما سبق ان وقع فيه (قرقوش) كان رادعا له » 
وكان ذلك بثابة الدرس وقد اتعظ من ذلك . فقال له الرئيس : دعه غداً يتقدم 
يطلب يرفق به مؤهلاته ويطلب تعيينه بوظيفة... اصبح الصباح ودخ ل( قرقوش) 
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غلى الرئس خاملا اوراقه في بده فتناولبا منه » وش في وحبه > واجلسة نحواره 
وطلب له كامءتاد فتحاناً من الشاي . . وبعد ان سرب الشاي اس على طليه بالموافقة 
على تعممنه بتلك الوظيفة . ثم اوصاه بالمراجعين ع انظ را لان عما 4 برتيط 
بالقطاع العامل من ابناء الشعب . فوعده: قرقوش خيراً . وخرج على ان يعود 
في الموم الثاني . وبعد اتخاذ احراءات التعمين خصصت له ( غرفة ) مسدقلة في 
الخاحمة الغردمة من الادارة وخصص له فراش شديد المراس شرس الاخلاق فظ 
الطباع لان رئيس الدائرة فكر في ذلك كثيراً وطيق المأل القائل ( ما للجرح 
المثشؤوم الا الدواء التكد ).حضر قرقوش في الموم الثاني وتسم مله وتعرف على 
فراشه » ولكن نفسية ( قرقوش ) الشرسة:تغلبت على شرأسة الفراش ©» الذي 
أصبح يستعيذ بالله عند ماتبل طلعة قرقوش . 

سار أخونا المواطن النزيه فىعمله وبجال اختصاصه» دون ان تبدرمنه يادرة . 
استهر في اداء صلاة الظبر جيعة في الادارة حتى اطلق عليه ( .لقب الشيخ 
قرقوش ) > ظل صاحرنا في عمله الارتيط بكثير منأبناء الشعب من القطاع العامل 
كا ذكرنا . مضى الشمر الاول وتلاه الشهر الثاني والثالث وقرقوش سائر في 
عله لات لأسدوة من ان اسجوردها #والظريفة الى الختلنى برا تاك الطباع > 
لآن هذا الثوب الذي برتديه غريب عليه.ولكن كل الذي نكانو ايعرفون (قرقوش ) 
وعالتة المتابقة © وكان ميم روضعه؛ شكروا الل عل ذلك وطليوا لله التوفيق: 

سارت الامورعلى وتيرة واحدة باللسمة ( لقرقوش ) دون تغمير الا من بعض 
التصرفات المتسمة - بالشخط - والتحقير يستعملها معالفراش ودعض المراحعين» 
في ظروف متفاوتة» ثم بدا علمه التحول المفاجيء الذي كان بثابة التغيير الكلي 
في احواله » وعاد الى سايق خطته التى رممها عندما كان موظفاً ... فكان بعض 
المراجعين من اصحاب المعاملات » وهم من الطبقة الكادحة ك) قلناء اعتقدوا ان 
هذا التغير ناتج 00 في فتم طريقة الحصول على بعض المال ( كرثوة ) 
لتخليص معاملاتهم التي لاتعتمد الا بعد توقيع قرقوش عليها . وهنا قال يعقرب 
لرفاقه: اترككم هنا 0 جه الىبيت الله الحرام وعند الاجتماع غداً سأتابع الششرح. 


الفصل الثالث 


قال الراوي باسادة باصكرام» اجتمع شمل الاصدقاء مرة ثانية في عصر البوم 
الثاني وكعادتهم بدأ بعقوبالحديثوقال : تركنا اصحاب المعاملات «تخبطون في 
افكارهم لمعرفة اسباب تغير ( قرقوش )» وأخيراً قر رأيهم على البحث عن شخص 
يعكنهم به الوصول لمعرفة رغبة (قرقوش) > فالهمهم تفكيرهم الى العم( كرشوح ) 
الفراش الخاص بصاحبهم »© فذهوا البه في منزله » وبعد حديث طويل عرضوا 
عليه تغير قرقوش وتأخير معاملاتهم وقالوا له نحن نعم انه لابد من ( تحنية ) بده 
ولكن كنا نشاهد عليه الانفة والتعفف وحملاته الكثيرة على الذين يتبعون هذه 
الطريق .مع انه كما ترى من شدته » عندما يقوم بالاجراءات الرسمية . فقالهم: 
باجماعة »الشيخ قرقوش كما تعرفون » لبس من الماعة الذين يفكرون في تعطيل 
اعمال المواطنين للحصول على رشوة كما قلتم » لانه مواطن يخاف الله » ويكثرمن 
الصلاة واداء الفرض في وقته » ويطيل السجود والر كوع . ولكن سبحان المغير. 
سبحان مقلب القلوب . وعلى العموم سأقوم ( بيس ) النبض وربما كما فكرتم 
والله اعلم . 

خرج اصحاب المعاملات من منزل كر شوح بعد ان تر كواله مبلغا بسطأ من 
المال كهدية لشراء ( فاكبة ) لابنائه . خرج اصحاب المعاملات من منز له في 
طريقوم الى محلاتهم » واثناء سيرهم في الشارع » شاهدوا ( قرقوش ) بسير مع 
احد زملائهم من اصحاب المعاملات . فوجدوها فرصة سنحت لهم لمعرفة حقيقة 
موقف قرقوش من تخليص معاملاتهم منه بأي طريقة كانت. فتقدموا نحوه وبادروه 
بالسلام » ثم قالوا له : كنا في طريقنا للبحث عنك وللاجتماع بك وقد ذهبنا 
الى منزل كرشوح وسألناه عنك فاعتذر عن ذلك لعدم معرفته المازل . فقال 
هم من الطسبعي ان يعتذر لانه يرود ان ( بلطش) الحنة لوحده . ف دفعتم له » و 
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طليث منكم ؟ فقالوا له : لم يطلب منا أي ملمغ » وم نتفاهم معه بأي شيء > وكل 
ما في الامر اننا كنا نقدم له بعض الطعام لآولاده من المطاعم التابعة انا . فقال هم : 
أرا م درستم هذه الطرق وتخصصتم فيها » ولكنكم تتجاهلون امامي » وتتصنعون 
الغناء بالنسبة لي . قال هذا بدون حياء او خجل . 

رحب اصحاب المعاملات بهذه السادرة التي بدت من قرقوش . وطلبوا منه 
مرافقتهم الى أقرب مطعم في ذلك الشادع للتفام» فذهب معهم حيث دخلوا مطعم 
احد أصحاب ال معاملات ٠‏ ودعد ان تناولوا العشاء » وكان ذلك بعد صلاة المغرب » 
تفاهوا على ما اراده قرقوش »4 وقدموا له بعض ال#ال > ووعدم بآن معاملاتهم 
ستنتبي غداً » ثم ودعهم وخرج » وقبل خروجه قال له صاحب المطعم : هذا 
مطعمك دا شخ قر قوش ا ا 
مك عند حضوره ( باشره واحترمه ) وقدم له كل طلباته . فأجابه الخادم بقوله : 
أبشر دا عمي » » سيرى مني ما يسره . 

خرج صاحبنا المواطن النزيه من المطعم وهو منفوخ الأوداج » وكأنه انتصر في 

معركة الشرف والاخلاق » <تى وصل الى منزله » وبعد أن « قلم » » ثيابه » دخل 
غرفة نومه والآمال تداعبه » كأنه فاز على خصم عنيد » مع ما سيره عن طريق 
الرسوة . فاستيقظت في دمه كريات الشر والانتقام بعد 0 الموقف الذي اعتيره 
المعركة الفاصاة » بين موقفه المتصنع » وبين حقيقته , لآن حصوله على المال اعتبره 
بادرة خير عليه» وقال لنفسه : ربا بدأت الحالة تتعدل , واعتقد أن ظرفالرشوة 
نصر له 6 اما هناك عائق وقف فى طريقه هو الفراش ( كرشوح ) فدمم على ازاحته 
من طريقه . 

أمى قرقوش ليله في افكاره ‏ التي لعب الشيطان فيها دور عظيماً » حتى 

نتعشت في قرارة نفسه غريزة الشر » بعد أن كادت تضمحل بتأثير حياة الاسئقامة 

التي درج عليها في هذه المدة . ظ 

اصح الصباح » وقام صاحينا وهو منتفخ الأوداج 2 يتعاظم على شيطانه » لان 
من عادة الشطان ان ستضعف [نمل غرضه » حتى اذا أطاح بفريسته صرخ في 
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وحبه قائلا: انت الاسؤول عن ععملاك» وانني بريء منك. لقد انضممت الى زمري 
وأصح عملك مسجلا في رصيدي » ومن وأجبي ثقوية مملكي والدفاع عنها وعن 
حنودها الذين أصبحت منهم : 

كان هذا حديث الشيطان لقرقوش عندما تركه في الصباح . وبعد أن زوده 
بتعليماته » ذهب قرقوش الى مطعم الآمس فوجد في استقباله ( فهد ) » خادم 
المطعم» فرحب به ترحمباً حاراً وبذل أقصى ما في وسعه لخدمته وتقديم ما يلزمه. 
فقال له : أتحب ان احضر لك بيضتين وكوبين من الحليب ومثلها من اللبن مع 
كمكة ؟ فأجابه قرقوش : أحل » هات ! 

وبعد ان التهم قرقوش هذا كله » طلب يراد شاي فشريه » وظل الى ان حان 
موعد الدوام ‏ فقام وقدم لفبد بءض المال مقابل الفطور » فقال له الخادم : عيب 
دا عمي , المطعم مطعمك » وهبما شئْتمن الطعام احضرته لك دون ان تدفع قرشأ 
واد وك 

ذهب قرقوش الى الدائرة » ولكنه بدلآً من ان يذهب الى مكتبه » ذهب الى 
مكتب رئيس الدائرة » لمنتقم من كرشوح الفراش المسكين . وعند باب غرفة 
المدير أفهمه فراش المدير بأن هناك اجتماع سري لدى الرئيس ولدي تعليمات بأن 
لا اسمح لاي كان بالدخول عليه الا بعد انفضاض الاجتماع . فعاد قرقوش ودخل 
غرفته » ومن غيظه لم يعر مقر جلوس كرشوح اي التفات ولم يسأل عنه » ولو 
فكر ان يسأل عنه لن يجده , لآته بعد خروج اصحاب المعاملات من منزله جلس 
يفكر في الموضوع كثيراً » خصوصا وقد ذكرنا انه كان شديد اللؤم » ذا افكار 
ابليسية » لهذا لم يرتح فكره » فربما كان في الآمر مكيدة » وإلا فلم اختاروه هو 
لعرص هذا الموقف على رئيس مكتبه » وكيف يعقل ان يصغي رئيسه لكلامه . 
فقون أن :يتامية ق "الصاح الجر تبن الدائرة 6و يقرع له النقية عن اوها الى 
أخرها » ويقدم له المبلغ الذي دفعه له اصحاب المعاملات » خوفا من ان يكون ثّة 
مؤامرة لفصله . 

وفي الصباح » بعد ان قام بعمله في تنظم الغرفة وتنظيفب! » ذهب الى رئيس 
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الدائرة ودخل عليه بدون استئذان» فاستغرب الرئس منه هذا التصرف وقال له: 
ما هذا با كرشوح » وكيف تدخل قيل ان تستأذن * فقال كرشوح : أرجوك أن 
تصفح عني لآنى مضطرب لما حدث لي 4 واليك ه ذا !! ووضع على مكتيه المبلغ 
الذي قدمه له اصحاب المعاملات بالآمس » وقص عله حديثهم حرفيا » وأضاف : 
أنا كما تعبدني » ولكن إلا الرشوة فلا يمكن ان اسمح لنفسي بالسير في طريقها . 
فقال له الرئيس : خذ انت هذا .الملغ طالما انهم حضروا الى منزلك وقدموه لك » 
وعداهم با سبق ان قلته لهم اذا راجعوك مرة ثانية ؛ حتى يتكشف الوضع وسك 
« الحرامي » بالجرم » ثم اذا وجدت مناسبة اعرض الموضوع على رئيسك ولكن 
يطريقة « تريقة » على اصحاب المعاملات » وقل له مثلا : هؤلاء اصحاب المعاملات 
مناحدس ... ارذال ... حضروا الى منزلي وقدموا لي ( قرشين ) علشان نخلص 
هم معاملاتهم . وانظر ما يكون جوابه » ولككن حذار ان تقول له ان ككشفت لي 
تتا عن ذلك 

فوعده كر شوح يتنفيذ تعلماته حرفياً » وخرج من عنده متوجباً الى عمله . 
ويعد خروجه ارسل الرئيس فراشه لإحضار قرقوش فحضر ودخل على الرئيس 
الذي استقبله ودش في وجهه ... 

وهنا نظر دعقوب الى الساعة فوجد ان اذان المغرب قد وجب » فالتفت الى 
اصدقائه وقال لهم : هيا بنا الى المسجد الحرام وموعدنا غداً ان شاء الله في هذا 
المكان. 

فانفض اجتّاعبم وذهب كل منهم الى المسجد لآداء واجب العيادة وما حضروا 
من بلادم لاحل . 


عد 60# عه 


الفصل رابع 


قال الراوي يا سادة يا كرام . احتمم الثلائة الرفاق كعادتّم » ويعد ان 
استراحوا اخذ يعقوب في الحديث » فقال : تركتكم امس عندما دخل قرقوش 
على الرئيس » فبش في وجبه ودعاه الى الجلوس . ولككن قرقوش بدا وكأنه بريد 
ان يفتح تركة 6 واطزبواكا مفلتت (الويجة 6 قم ماطكر انه فقال له الرئسس 
مداعبا : ما لي أراك غاضباً عبوس الوجه » طلبت منك الجلوس » فم تجلس ولم 
تتكلم . هل هناك من تعرض لك بسوء , أو حط من مكانتك ؟ 

فانتفخ قرقوش وقال : لا يوجد على وجه البسيطة من بيحط من كرامتي .ولم 
تلد انثى حتى هذا الموم من ديستطيع ان يتعرض في » لانني ( قدام والجبل ) 

فابتسم الرئس وقال له : صدقت » هل هناك من يشك في شخصية قرقوش ؟ 
فازداد اتتفاخاً وقال : جئت اليك لتصدر امراً بفصل « كرشوح » المنحوس . 
لا اريد ان اراه بعد الان امام وجبي في الدائرة ٠‏ فابتسم الرئيس وقال له: ليكن 
ما تريد » انما اود ان تكشف لي السدب » لانظم بحقه حضراً وأ<-مله الى الجا مّة » 
ولكن من حالتك يبدو لي ان اعصابك تعبانة » لعدم <صولك على قسط وافر من 
النوم البارحة . ولولا ذلك لما سمحت لنفسكك بطالبتي بشيء لا يقره الدين ولا 
الضمير . وأنت من الذين يؤدون الصلاة وبقرأون القرآن » يا انك تحفظ كثير امن 
الاحاديث التي لا تقر الإضنرار بالناس » لانه في درحة الشرك بلله . ألاتعلم ان في 
فصل كر شوح القضاء على اسرة لا ذنب لها » وحرمان كرشوح من مرتبه الصغير 
يكون سبباً في حرمان الاسرة المريئة مما يوفره لما هذا الدخل السيط من قوت 
وكساء ؟ تصور هذا الموقف يا ... قرقوش بك » وقل لي كيف يكون موقفك لو 
طلب مني تطبيق هذه العقوبة عليك » وانت احسن حالاً من هذا الفراش 
البسط ؟ 


ل 7© عم 


حاول قرقوش الكلام» ولكن الرئيس لم عكنه من ذلك» بل قال له : اذهب 
الى مكتئك » واذا كان هناك أي اهمال او تقصير » او تصرفات وقعت من 
كر شوح لا يقرها النظام « فتقدم فمها ذف كرة رسمية » لتتخذ الادارة الاجراءات 
اللازمة » وتطمق نحقه ما بستحةه من عقويات » عا في ذلك الفصل اذا كان يستحقه 
ونملغك نتمحة ذلك .. 

خرج قرقوش من غرفة الرئيس وهو في حالة أقرب الى الجنون . نتيجة لا 
لقبه من الرئيس والموقف الذي وقفه تحاه « كرشوح » . وكان ذلك عثابة الصدمة 
القوية التى زادت صاحمنا تعقيداً » وساعدت فى انعاش بذور الشر التي ك ادت 
ان تموت . وبدلاً من ان يذهب الى غرفته خرج رأسا الى المطعم » فاستقبله 
( فبد ) كبير الخدم بالترحاب . 

اما الفراش ( كرسُوح ) فعندما خرج من عند الرئيس ذهب الى كرسي 4 
وجلس عليه » عند مدخل الغرفة في انتظار عودة رئسه . وف تلك الاثناء حضر 
اصحاب المعاملات وسألوا عن قرقوش فلم يجدوه » وبحثوا عن معاملاتهم 5 
وعدهم فلم يحدوها على مكتيه » حتّى الدوسيه الخصص للمعاملات لم يحسدوه 
على المكتب . وبعد ان انتبى وقت الدوام الرسمي خرج ( كرشوح ) بعك ان 
قام بتنظيف الغرفة وترتسبها كاللمعتاد فقفل الغرفة واراد الخروج الى منزله » 
واثناء سيره في ممر الادارة قابله رئيسه . فسأله عن قرقوش » فقال له انه لم 
يدخل الغرفة النوم » ولم يجلس على مكتيه » وان اصحاب المعاملات حضروا 
اليوم وسألوا عن معاملاتهم فبحثت عنها على مكتبه » فلم اجدها , وان الدوسيه 
الذي توضع فيه المعاملات غير موجود . فسار الرئيس في طريقه وتابع (كرشوح) 
سيره ٠.‏ 

اما قرقوش » فبعد خروجه كا ذكرنا ذهب الى المطعم ورحبيه (الجرسون) 
فبد » وقدم له براد شاي كطليه » يعد ان تناول قبله فنجاناً من القبوة ممع 
قرصين اسمرين لتبدنة اعصايه . اما اصحاب المعاملات فبعد خروجهم من مكتب 


امهم د 





لسر رفيا فويض 7 ام الطاعم مع قرسا اطاط 


مع قرقوش » لعلم بحدونه هناك او يستطمعون مقابلته عند مروره من الشارع]» 
نظراً لأن المطعم يقم في الشارع العام الذي يربط المدينة بعضها يبعض . فذهبوا الى 
وكان من ضمنهم صاحب المطعم ويبعد أن سلموأ عليه احضر ليم فبد (كراسي) » 
وجلسوا محاطين به واكثر صاحب المطعم من الترحيب به وقال له اني فخور 
بتشريفك هذا المطعم المتواضع وأرجو ان يتكرر حضورك لهذا المطعم يوميا . 
ونظرا لان وقت الغداء حان . امر فبد بان يجبز لهم مائدة محترمة تحنوي 
على ما لذ وطاب من أصناف الطعام الموجودة . وبعد الانتم_اء من الطعام » تكلم 
اش أصحاب المعاملات وقال له : دهمنا حاب الوعد لالمكتب فلم نحدك 4 و 
بحثنا عن المعاملات هناك فلم نحدها . فقال لهم : عسى لم تقولوا الراك شديا 
فقالوا له : : عيب با عمثا 00 ن «نزورا ؟ » «“قتدها رقم اخقيية الكملا ورضفها 
على الظر بيزة وأخرج متها الدوسيه الموحود فمهاأ المعاملات ٠‏ وأخرج معأملاتعم 
منبا وذيلبا بتوقبعه الكريم بعد ان شرح على كل رخصة الكمات المعتادة وهي : ٠.‏ 
« بعد البحث والتحري اتضح صلاحية المذكور » . وسلم كلا منهم رخصته في بده 


06 سه 


وطلب منهم الذهاب غداً الى الادارة وختم الرخص بالحتم الرسمي . 

تسم اصحاب الرخص أوراقهم وخرجوا من المطعم ما عدا صاحب المطعم , 
الذي كان حظه سيئاً » لأن مطعمه كان ماجأ قرقوش الوحيد وهدفه في الوجبات 
الثلاث . خرج قرقوش من المطعم في وقت متأخر حيث ظل طيلة يومه هناك . ثم 
ذهب الى منزله ودخل غرفته . وأراد ان يأخذ قسطاً من الراحة فدخل عليه احد 
ابنالة طالباً منه بعض النقود لشراء بعض ادوات الدراسة . فأخرج الوالد ورقة من 
ذات المائة وقدمها لابنه حركة تشلية وقال لابنه : « عامل زملاءك على ضوء 
شعورك با يستحقونه من معاملة . كن قاسيا ولا تحمل طريقا للرحمة الى قلبك . 
لا تكن متساهلا او مسالماً » . قال هذا بطريقة لا تدل على العقل والاتزان » بل 
بطريقة الممثل الدرامي الكبير « ووسف وهي » . فأجابه اينه : جئت اليك طلياً 
النقوة ‏ القراء تيفش الكنب المدرسة لان ازنة استفري: هذه اللدركات ١:‏ والورقة 
ذات الماثة التي قدمها له والده » لانه لم يألف منه شيئا كبذا . ققال له الاب : خذ 
هذه الماثة اشتر بها ما تريد » فبل تكفي ؟ 

فواف انتقراب الآن وقتضن غل الورقة #وكافة لقن علييسيا “من الطيران ه 
وأجاب والده بقوله : تكفي » سرحان اللمغير ولا يتغير . يظبر با والدي انه قد 
فخ لك الكو الذي طايا حلفت يه © على رداك قفقة بيده النبولة + فضحك 
الوالد وكأنه تلميذ صغير يتلقى بعض التقدير من اساتذته . 

9 صباح الموم التالي وبدأ كل انسان «توجه الى عمله » وأخذت الحرمكة 
تدب في شوارع المدينة . وكان كرشوح منضمن من ذهب الى مكتبه ميكراً قبل 
أن يحين وقت الدوام الرسمي وجلس على كرسيه عند باب الغرفة » بعد ان قام 
بعمله من تنظيف ومسح وما الى ذلك . خشية من ان يقع منه تقصير يكون سبباً 
في مساعدة قرقوش على اذاه » لانه علم بطريقة خفية ان قرقوش طالب بيفصله 
من العمل . 

جلس كرشوح في انتظار تشريف رئيسه المباشر . ولما بلغ يعقوب الى هنا في 
حديثه » قال : كفى ما سمعته اليوم حيث أن المغرب وجب فإلى الغد . 


00 


النملن اناس 


قال الراوي 3 سادة يا كرام . ولما كان البوم التاليء حضر الاصدقاء الثلاثة 
وهم الحاج ايوب والحاج يعقوب والحاج عبد القدوس وتكلم ( بعقوب ) بادنستا 
حد ينه من تحيثث انتبى به فى الامس. فقال : حلس الفراش كرشوح منتظرا حضور 
كرشوح في اخبار رئيس الدائرة بذلك وعندما عزم على الذهاب الى مكتب 
الرئيس لم يشعر الا والرئيس يقف امامه فتأخر خطوة ثم وقف محترماً الرئيس 
وأدى له التحية . وبعد ذلك سأله عن ( قرقوش ) فاخيره انه حتى هذه الساعة 
العحة ع ينه 1 ١‏ خا سان 
0 مسكتبه وبين 0 ا الذي 8 
المعاملات لم نعثر عليه » وكان هذا بحضورهم » فالتفت الرئيس لاصحاب المعاملات 
الذين كانوا يقفون في انتظا, ر وضع ختم الادارة على الرخص » وسأهم الرئدس عن 
الذي سلم هم الرخصض وهل ما قالة كراتوج ضيح فصادقوا جصعا عر لى كلام 
اله لا يي ؤتمال يي :آذامن لزيا لكم “ وأين استلمتموها ؟ 
ار قل ادع سطس بن ترق ل وتناول 
الادارة لوضم التم 0 ع ى 0 

نبا ارين تلان ره اط ع الى لقي ا 

فنظروا لبعضهم وكأنهم تذكروا العقاب الذي يناله الراشى والمرتشى» والتفتوا 


حك فلأت 


اليه جمبعاً وقالوا يصوت واحد : لا » استغفر الله با ريس . ماهذا الكلام » وماذا 
عندنا لنعطه له . وهل الشيخ قرقوش اهل لهذا . وما السبب لندفع له « بلصة ». 
وانما الرحجل عندما خرج من الداثئرة اراد ان يستريح في مطعم صاحمنا » الواقع في 
نفس الشارع » ثم صادف ان خرجنا نحن من هنا بعد ان يحثنا عن المعاملات مع 
الأسطى كرشوح ولم نحدها . وعند شروحنا طلب مثا زميلنا صاحب المطعم ان 
نستر بح عنده. وكان من حسن الحظ ان التقينا بالسيد قرقوش وجما لوجه فيالمطعم 
( ورب صدفة خمير من ميعاد ) والشيخ قرقوش "ا تعلمون رجل طيب القلب » 
وعندما طلينا منه الاوراق © فتح الحقيبة وأخرج منها المعاملات » وس كل واحد 
رخصته وقال لنا : اذهيوا غداً الى الدائرة وصدقوا عليها من الرئيس واختموها 
يختم الدائرة . هذا كل ما في الامر . 

فهز الرئس رأسه » وأخذمم الى ديوانه حيث نظم حضراً يذلك » وأضاف الى 
الحضر قضية كرشوح والمبلغ الذي قدموه له . واعترافهم به على اساس انكرشوح 
فراش مسكين وقد أعطوه ذلك المبلغ لكي يشتري به شيا لأولاده . وضمنا حضر 
قولهم : « أنه ف الوم الذي خرج فمه رقوش غاضياً « لعدم ثتلبية طلبه القاضي 
يفصل الفراش كر شوح من عمله ذهب من وقته الى مطعم المعم « حنتوش » وتناول 
طعام الغداء هناك » وتباسط مع اصحاب الرخص حيث اجتمعوا صدفة في المطعم 
وقام قرقوش يتسليمهم رخصهم في المطعم , بعد ان وقعها على طاولة الطعام » 
وطلب منهم الذهاب بها غداً الى الادارة لتصديقها من الر دس وختمها بالخةمالرسعي. 
كا دون في الحضر اعتراف اصحاب المعاملات بأنهم ذهموا الى منزل الفراش وطلبوا 
منه ان يتوسط لهم لدى السيد قرقوش لانهاء معاملاتهم » التي مضت علمما مدة تزيد 
عن اسبوع ولم يعلموا لذلك من سدب . 

وختم الرئيس الحضر يتوقيع اصحاب الرخص . ومن ثم وقم لهم الرخص » 
وختمما وتر كوم يذهبون الى محلاتهم » وقال لكر شوح : انتظر مكانك حتى انتباء 
الدوام الرسمي « م اقفل الغرفة واذهب الى منزلك » وحذار ان تتفوه يكلمة عن 
هذه القضية امام احد والا سيكون عقابك الفصل . 


لم هم 


فأحنى كر شوح رأسه معريا عن انصراعه لأوامر الرئس . فذهب الرئيس الى 
مكتبه » وخرج كرشوح الى مقره وجلس على كرسيه . أما الرئس فاتصل هاتفياً 
بنجر شقيق قرقوش فلم يجده », ثم طلبه من المنزل فقيل له : انه غائب . فقال 
محدثه : عند حضور السيد حماده بلغه بأنني اود الاجتاع به لغرض هام 

ومن جبة اخرى طلب الرئيس اجمّاع مستشاريه » وعقد معهم جلسة سرية » 
وعرض عليهم الحضر الذي اتخذه عن تلك القضية » وطلب ابداء رأهم فيا » مع 
ملاحظ ة ان الموضوع يحب ان بحل حمما » نظرا لمكانة « حماده » . فتصفحوا 
الأوراق » وما أضافه الرئيس بخصوص مطالبة قرقوش بفصل كرشوح . مما يؤكد 
ان هذا ال ... قرقوش لا يستّحق العطف ولا الرحمة , لانه انسان لا يعرف طريقا 
لل رحمة . ولولا قساوة و قله ولؤمه لما طلب ذلك . مضافاً الى هذا دناءة اخلاقه التي 
سمحت 1 أن بال ون امتان دلا ار دوه كيزن لجل فده بنقل اعماله الى طاولة 
أكل في المطعم. وقالوا له : ما دمت تريد حل هذه القضية سلمياً فنحن معك وأنت 
أدرى بالصالح . 

فشكر لهم موقفهم هذا » وقال : كلنا نعرف قرقوش وتصرفاته وأخلاقه من 
ينكرها التاريخ » إذ أغنونا عن تسلم زمام مذه الشؤون الى موظفين أجانب . 
ولكن نظراً للكانة اسرته » وما يتمتع به الخوه من اخلاق عالية جعلته مناصحاب 
المكانات ت المرموقة في الجتمع » هذا ال, رجل الفاضل الذي سعى جهده لير فع من شأن 
اخيه . وأنا لم ١‏ وافق على تعرينه في الادارة الا اكراما لشةمقه » ولولا ذلك لظل 
عاطلا حتى هذه الساعة . وبناء على ذلك > سأعرض الموقف على الآخ حماده شقرقه 
وأرى ما بريد ان نطبقة بحق شقيقه . 
وقت الدوآم . فذهب كرشوح الى بدته . وعاد في الموم التالي الى عمله كالعادة . 
ولكنه لاحظ غياب فر قوش ,كا نان الرتقرن اتصل لجز حاده » فأعامه خادم 
المتعر أن عه توه ان ث خارج المدينة في مممة تستغرق يومين » وعند عودته سدملغه 


53 


يذلك . وفعلا حين عاد حماده من الفر أخيره الخادم ان الرئيس طلبه لآمر هام » 
فتوجه على الفور الى مكتب الرئيس » وقدم بطاقته للفراش » فدخل الفراش 
وقدم المطاقة للرئيس . وعندما قرأ الرئيس الاسم امر الفراش باد خال صا حبها 

دخل حماده على الرئس » فقام له ورحب به وهنأه دسلامة الوصول ومازحه 
قائلا : « من غاب غددتك جاب المهدية وحا » ٠‏ وبعد ان استراح حماده »© ا 
الفراش 0 فشربه . ثم قال للرئيس لضعم المؤاخذة في التأخير ولولا 
غيابي خارج المدينة لحضرت اليك فور . وأرجو ان يكون الموضوع خيراً . فقال 
له 0 5 ف الامر أننا اشتقنا الك فسألنا عنك. وهناك قضية بسيطة أردنا عرضها 
عليك . ثم سأله : اين ال ... قرقوش ؟ فقال : لاعل لي به . فقال له الرئس : 
ألم يحضر اليك ويعرض عليك بعض المواضيع عن أعساله » من تاريخ تعمينه في 
الادارة . 

فأجابه حماده بالنفي » الا انه استدرك وقال : حضر الى قبل ايام » وعرض 
على موضوعاً وحدت لط فنه وعلى غير الحى > فنبرته وخرج غاضياً من 
عندي» رغم الف :افيه يانه وما كل .مره تسلم الجرة » . 

وهنا توقف يعقوب عن الحديث » حمث أزف وقت صلاة المغرب » وتوجه 
الرفاق الى ببت الله على ان يعودوا غداً الى مقر اجتّاعبم المعتاد » ليكمل لهم 


( قصة فرقوش ) . 





ل »ة ممه 


انسل ساقم 


قال الراوي : فها حان الموعد الحدد لاجمّاع الحجاج الثلاثة الا وكان كل واحد 
منهم في مكانه . فبدأ بالحديث القصصي يعقوب قائلا : عندما اجتمع سماده شقيق 
قرقوش مع الرئيس وشرح له ما عرضه عليه قرقوش » وما دار بين الأخوون, قال 
له الرئيس : اظن ان الموضوع الذي عرضه عليك هو موضوع الفراش كر شوح»عفقال 
له : نعم » وعندما وجدت أنه على غير حق في ذلك قسوت علمه ؛ وخرجج من 
عندي غاضيا . فعندها اخرج الرئدس من مكتبه اوراقاً قدمها لماده » وقال له : 
تصفح هذه الاوراق بامعان » وأعطني رأيك فها 'تتتخذه انت لو كنت رئساً 
لقرقوش » مضافاً الى ذلك انقطاع شقيقك عن العمل بدون أذن مدة أسبوع . 
تتارل اده الاوراق وقرا الصفحة الاولىوالثانية بامعان واستمر في قراءةالصفحات 
مرة وثانية وثالثة دونان يفهم شيئا ما اطلذاف رتوار اضاعا عامه تفكيره» 
حتى بدأت الدموع تتساقط من عبنيه دون شعور من الغيظ الذي اضاع عليه , 
ال ال را خجلا 
من نفسه أمام نظرات 0 الارض وقال له : 
قراف ماه مم 2 وك 5 8 نت اود لو أنني تبلغت بوته لآأن هذا اهون علي من 
ان يعرض علي موقف كبذا » دسيء الى سمعتنا جممعا , لآن هذا العمل الذي قام به 
عمل دل على اللا أخلاقة رول يقوم به الا كل سافل عدم الاخلاق . ثم قِ 
الوقت نفسه ينطبق على المثل القائل: (شحات وعين قويحة ) والمثل القائل (ضربني 
و بكى وسبقني واشتكى ) يتصرف هو التصرفات المشينة » ثم يطلب القضاء على 
الابرياء . ثم قال للرئيس : ماذا تريد مني تقديمه » انني لا استطيع مقابلتك على 
هذا الكرم الذي تمرتنا به وقبلت شخصا] كأخي ماضيه لا يشرف » ليكون احد 
امسؤولين في ادارتك التي ترأسها . 


ا 


قال له الرئيس : انا أعمل الااما فرضه علي واجبي كمواطن من وأجبه 
خدمة الوطن والمواطنين الخلصين حقاً » وانت من اولئك الذرن احتزموا انفسهم 
حتى فرضوا احترامهم فرضاً لا تتمتّع به من اخلاق عالية . وانا طابت حضورك 
لأقدم لك هذه الاوراق لترى من يستحق الفصل ؟ هل الفراش المسكين الذي لا 
ذنب له في ادعاء قرقوش »> وذنيه الوحمد أنه عم بما كاد بيقع من اصحاب 
المعاملات . هذا هو دنبه » الذي قرر فصله لأجله » رغم امتناعه بكل شمم عن 
الانخراط في هذا السلك » وهو اتاج لآي مبلغ يقدم النه » وأطلعني على الموضوع 
بحذافيره ؛ أم هوالسيد قرقوش المتعلم صاحب التخصص العالي الذي سمح لنفسه 
بأن شقل عمله الى طاولة يأحد المطاعم ؟ وعلى العموم فبذه الارراق بين يديك . 
ولولا اخلاقك العالية وانسانيتك الحقة » لاتخنت قراراً آخر بحق شقيقك لا يقل 
عن الفصل . ولكني حفظاً لسمعة الادارة التي ارأسها , ولكي لا أدان بالتستر 
عليه » سأدرس الموضوع دراسة وافية » ثم اعرض عليك نتيجة ذلك ٠‏ 

فشكره حماده » وعاد ثانية الى قراءة الاوراق ونحاضر القضية » وبمد أن 
انتبى من قراءتها اصيب يذهول وسرح في غسوية ول ينتبه الا على صوت الردُيس 
يقول له : دع التفكير في الموضوع , فان الله يقول : ( قل كل تعمل على شا كلته 
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبلا ) » والمثل يقول ( كل شاة معلقة من عرقوبها ). 
فايتسم حماده وقال للرئيس : ماذا تريد ان تعمل ببذه امحاضر ؟ لا تنس يا سعادة 
الرئيس ان هذا اخي » ويقال في المثل : ( عيبك يعيني دا رديء الفعايل ) فقالله: 
ان الموضوع بسيط وأحد الله ان تصرفات قرقوش هذه لا تتعدى اساءتها شخصه 
هو لآن ضررها بالنسبة لسمعته اكثر من الضرر بسمعة الدائرة . فاترك الموضوع الي 
ولقد وعدتك بأنني لن اتخذ اي اجراء خصوصه الا بعد التفاهم معك حيث تحصلت 
علىمو افقة اعضاء امجلس والمستشارن باعتبار القضية ادارية ويطبق بحقها ماتستحقه 
من عقاب . فكرر حماده شكره الرئيس وتقديره على كرمه المتناهي > والذي لا 
يكن ان ينساه هو وأقل فرد من ابناء العائلة . 

خرج حمادة من مكتب الرئيس » ولسانه يلمج بالشكر له على تلطفه معه. 


ا 


وتوجه من فوره؛ الى منزل أحد اعمامه وشرح له قضية اخيه وتصرف انه . ثم 
قرر هووعمه عقد اجمّاع لاعضاء الاسرة ليشرح هم حمادة ذلك . فاجتمم افراد 
الاسرة . وابلغهم حمادة ما سبق ان شرحة لعمه وقال لهم ان قرقوش متهم الا 
دتفق وسمعة العائلة » فهو علاوة على (رائحته النتنة ) » يتعاظم ويتكبر » و بسعوى 
في ضرر الابرياء مضافاً الى ذلك تغسه عن العمل مدة اسبوع » هذا خلاف ما تقدم 
به لرئيس الدائرة بصدد الفراش كرشوح وطلبه فصله من الخدم ة . فبل هذه 
انسانية » وهل فيما من الاخلاق والوطنية شيء ؟ من يستحق الفصل والعقفاب 
00 , ءامل الشبادات المالية والتخصص». 


ستمع الجميع لحديث حمادة . ثم تبداولوا مع بعضهم لايحاد الطريقة التي 
ال و م فاك و ا الى اله اهم 
اولا مع ابنهم ربا له العذر » وله دفاعه » أما الحكم على الغايب فبذا لا يصح . 
بحثوا عن قرقوش في منزله فلم يحدوه » ثم بحثوا لدى اصدقائه فم متدوا 
اليه » ثم ذهبوا الى الحلات التي برتادها فلم يعثروا عليه . واخيراً بعد جبد طويل 
عاموا ان المذكور غادر المنطقة الى حبة اخرى » بناء على رسالة تلقاها من صديق 
له . فأجلوا الاجتاع الى ان يحضر ابنهم . 
نعود الآن الى قرقوش » فبعد أن انتهى من اصحاب المعاملات يا ذكرنا » 
وبعد أن منح ابنه الورقة ذات المائة . جلس سحث عن حل لخروجه من العمل » 
والالتحاق بعمل آخر . ولكنه أراد ان يكون هذا الاجراء بعد الحصول على 
العمل الذي بريده . 
وفي اليوم التالي قرر عدم الذهاب الى الداثرة وذهب الى « يشكته » وجلسوا 
في لعب ( البلوت ) حتى ساعة متأخرة من الليل . وفي اثثاء اللعب قال اعد 
اصدقائه : ألم قسمع عن عنتر خريج كلية . ٠.‏ وهو من أبناء هذا البلد كيف 
ابتطاع الجودة بيد ريده رتسينه ى الحاز الذي كنت تعمل فق ل والتبيطر: عل 
قلوب العاملين في الداثرة » حتى دكن من الحصول على وظيفة رئدسمة في العاصمة. 
فقال م : علمت بتخرجه ووصوله والتحاقه بذلك الجباز م عامت انه تعرض ا 


ا 


تُعرضت له من معاكسات ومضايقات 3 


فقال له الصديق: هذا كان في السابق » اما الان فان عنتر ا صبح صا حب الكلمة 
الاولى في الجهاز بعد ان تغير وضع الجباز وتسلم العمل والمسؤولية فيه ( شكشك 
بره ) صديقئا القدم . 

فأجابه د قرقوش » يأن كل انسان له نصيبه في الحيأة 


انتبى الاجمّاع وذهب صديقنا الى منزله > واثناء سيره في الطريق خطر له أن 
يبعث يكتاب لصديق له في العاصمة يسأله ما سمعه ٠‏ وعند وصوله الى المتزل » 
كتب « يرقة » لصديقه وطلب منه اجو اب مستعجلا ويكون في كتاب خاص الى 

منزله . وفعلا في الموم التاليي تلقى الرد يتأدمد ما قبل له . وبعد ان تناول الكتاب 
وقرأه . جلس يستعيد ماضيه » وكيف فشل في الاول » والفشل ينتظره بالنسية 
للوظيفة الثانية » وكيف أنْ عنقر وهو حديث التخرج توصل الى هذا المر كوي 


حزم امره على السفر الى العاصمة ومقابلة عنتر . فخرج. من منزله . واستأجر 
سيارة بعد عضن د لك ايوم وتوحه ببا الى العاصمة التي تبعد عن الاطقفة بمسافة 
مائق كملومتراً قطعبا السائق بناء على طلبه في 518 ونصف . وعند وصوله الى 
العاصمة سأل عن منزل عنتر . فاستدل عليه . فذهب السة ومع حسن حظه كان 
علق اموكود] : قرمني به وأدخل المنزل . وهنا أدرك الاصدقاء المغرب . فقرر 
يعقوب التوقف عن الحديث والذهاب الى الحرم . على ان يلتقوا ا 
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قال الراوي . ففي الموم التالي انعقد الاجيّاع المعتاد » وبدأ يءعقوب الحديث 
بقوله : قابل « عنتر » صديقه القدم قرقوش في منزله ورحب به . وبش في وجبه 
واستفسر عنه وعن أيامه بتكل حرارة » ولامه على عدم السؤال عنه وقال له : كما 
تعلم اننا قمذا بعملة « تقريش » للاجانب والدخلاء وأردنا تركيزك في عمل تكون 
رئيساً له فلم نحدك رغم ان الحاجة اليك شديدة . 

فتصنع العظمة والكبرياء » ثم « اللف والدوران » وأجاب عنتر بقوله : انني 
كا تعلم صاحب اعمال في منطقتي وأشغالي كثيرة » وهذا الذي حال دون سؤالي 
عنكم . والآآن اغتنمت فرصة آخر الاسبوع فحضرت للسلام عليك وتبنئتك على 
هذا النجاح الذي حققته لنا جميعاً . لآن في نجاحكم ناح للبادثنا » والقضاء على 
اولئك « الأقزام » الذين قاموا بعملية ( مص دماء ايناء الشعب المسكين) »فا لقضاء 
عليهم » راحة لنا جميعاً . خصوصا نحن الذين امضينا السنين الطوية للحصول على 
العلم والتخصص . للاستفادة من مراكزم وخيرات بلدنا . وقصدي بعد تإننتكم 
بهذا الانتصار » العودة الى منطقتي لآن اعمالي هذاك تتعطل اذا لم اشرف عليا 
بنفسي . 


2 كاله 


ورغم مأ يتمتع به «عنقر» من لباقة وخداع» انخدع هو بظبر ( قرقوش )وامواله 
مع انه لو اتزن قلملا لعرض قرقوش نفسه علمه . انطلت الخيلة عله فم يصبر 
بل رأساً » قال له : لا يا ... لايمكن ان اسمح لك بالخروج من هنا والعودةالى.. 
الا يعد ان تسهني طلبا موجبا الى الناظر تحت ( توقيءعك ) تطلب فيه العودةالى 
العمل بالجباز وحمل اختصاصك . لأقدمه بدوري الى معالي الناظر وآخذ الموافقة 
على اعادة خدماتك وسأقوم يجميع الاجراءات الكفلة بعودتك الى الجهاز لتكون 
بدا واحدة ونششت للمسؤولين كفاءتنا ومقدرتنا على القيام بام اعال وطننا . 
ثم تعود الى البلد وتقدم طلبا لرئيس دائرتكباستقالتك . ولا تنتظر حتى يصلك 
الامر الذي لايمكن ان يتأخر اكثر من يومين . فتانع قرقوش > وجلس يشرح 
لعنتر عمله ومركزه » وانه المسمن في الجهاز » مضافا اليه المصالح التي تدخل 
(جسه ) . ويخشى ان يستقيل من عمله ويلتحقى مرة ثانية بالجهاز . . . فتعود 
المضايقات «والعكننة») فيصيح كم يقال ( لا عند حبي ولاعند ربى ) فقال له 
عنتر : كن مطمئنا بأنني ساضعك في مر كز رئيسي وستكون مديراً له وكماقلت 
لك ان الاعمال الرئيسية أصبحت في أيدينا نحن . وكاما أرجوه الان ان تكتب 
طلبا لمعالي الناظر . لان قصدنا التكتل مع بعض فانا و(شكشك بيه) في العاصمة 
وانت ستكون في المنطقة المسؤول . 

فوافقه ( قرقوش ) بعد ان أخذ منه تعبداً خطيا بأن تعبينه سيصدر بدرجة 
مدير لاحد الاقسام التابعة للحهاز بالمنطقة التي يقطنها . فكتب الطلب وسلمه الى 
عنتر ثم استأذن في السفر بعد ان تناول طعام العشاء على مائدة عنتر . وخرج 
بعد ان ودع عنتر الذي رافقه حتى باب العارة . فركب سيازته التي كانت تنتظره 
والتق حضر بها وعاد ثانية الى منطقته ودخل منزله بعد ان اعطى السائق اجرته 
مشاعفة خاطرتة المنونية فى اللمين .+ .و ل مزالم ركان" الو قف" وماد متنتصات لنيز 
فاستسلم لنوم عميق نظراً لانه مرتاح نتيجة لتوفيقه في رحلته . فلم يقم من 
نومه الا على صوت ثقيقه وأعامه الذين حضروا الى متزله عندما بلغهم 


وصوله من زوحته . 


ات 


فدخلوا عليه في غرفة النوم حيث لابزال ( ممدداً ) على .سريره . فقابلهم..بعد 
( صحوه ) من نومه مبتسما ابتسامة (بلباء) وقال لهم وهو لايزال ( ممدداً ). على 
السرير : تفضلوا اجلسوا هل لديكم أرشادات ومواعظ تريدون القائ ا على ؟ 
تكلموا . لماذا السكوت . فاجابه عمه الاكبر وكان شديداً حيث. تأثر لهذا التبم 
من ابن اخمه :مأ هذا الكلام « باولد » هل وصل بك الاستبتار بنا الى همذا 
الحد . ام هل نحن اطفال امامك تستبزىء بنا . ونظر نظرة في وجه حمادة وباق 
الواقفين الذين تحمدوا دونما حركة وكأنهم أصنام . 

تحرك (قرقوش) عن سريره قليلا واخرج من جيب ( بنطلونه ) الذي كانف 
لابزال برتديه » ورقة صغيرة وأعطاها لاخبه . ثم اردف ذلك بكلمتين نطق بها 
خلاصته) تقديم هذه الورقة للرئيس » وعاد الى نومه دو:ما احترام للواقفين . 
فتناول حماده الورقة من شقيقه وفضها » فكانت تحتوي طلب الاستقالة واعتمار 
فصله من تاريخ توقفه عن العمل . فابتسم وقال لأعامه : هيا بنا » قد أراحنا 
واراح نفسه وانتبى الامر ا عماه . هيا الى الخروج . فالتفت عمه المه وكان ثائراً 
من تصرفات ( قرقوش ) وقال لان اخيه (حماده ) : ماذاء هل تريدنا اننترك 
« الجبان » هكذا . وتصرفاته هذه ستؤدي به في يوم من الايام الى السجن . 
فاحابة : يانه لافائدة من الكلام . وال سبحانه وتعالى يقول في حم كتابه : 
لا تهدي من احببت و لكن الله يبدي من بريد والأخ قدم هذا المعروض بطلب 
الأمتقالة من عملة.. فضعق عمه لب | الكسى وقال له :"هاذا تقول هل :ما ذكرتة 
صحيحا ‏ فقال نعم يا عماه . فقال له : اعتقد ان الولد اصيب بالجنون » ولولا 
ذلك لما قام بهذا العمل » مع انه يعلم الحالة التي كان فيها قبل التحاقه يهذه 
الوظيفة » ولولاك لما تحصل عليها . فاشترك الجميع في اقناع عمه بأن لافائدة من 
وراء ذلكلان قرقوش ليس طفلاحتى يستعملوامعه العصا دار هذا الحديث وصديقنا 
يفغطاي النوم على سريره وهم وقوف نحواره » دون اهتمام ولا تفكير مزاد 
اخوه على ذلك قوله بأنه لاداعي لاتخاذ اي شيءخصوصا بعد ان اصح هو شخصياً 
مكروه من الموظفين جميعاً صغيرهم وكبيرهم . 


و5 بح 


فخرج اعمامه اوه من الغرفة ومنهبا الى الشارع وهم حائقون دوت أن 
ياقوا على (اللوح) اي كلمة » اوأن يشعروه روجهم » كا انه هو لم يكلف نفسه 
عناء :الجلوس والاحترام ١‏ 

بعد خروجهم من منزل قرقوش ذهموا الى مناز لم ما عدا حماده الدي 
ذهب الى متحره. فدخل المتجر » ويعد ان جلس على كرسسه وامامه الماأصة > 
لاحظ غلمها رسالة ياسمه ففضها فاذا بها من رئيس الدائرة يشعرة بأن قرقوشلا 
يزال غائبا عن عمله وم يحضر »> وقد قاريت المدة النظامية للتغيب على الانتباء 
وخشمة من ان يطول غيابه فيقوم ياتخاذ الاحراءات النظامية فسكونذلك سبيافي 
تكدره » طلب منه في الرسالة الحضور . 

طوى حماده الرسالة بعدان قر أهاوعمد الخادم بغلق المتجر وخرج من متجره 
متوجما لقابلة رئيس الدائرة . سار وهو في حالة سيئة يحاول أن يبحث في 
مخيلاته عن طريقة تخفف مما هو فبه » ويمكنهبها عدم التأثير على الشخص الذي 
احسن البهم واكرمهم جميعاً . 

دخل باب الدائرة متكلا على الله في الاخذ مده وانهاء مهمته دون احراج . 

دخل غرفة الرئيس بعد ان استأذن . فاستقبله الاخير بالترحاب واجلسه 
بجوارهو طلب له . فنجاناً منالقبوةثم قالله: كنت بعثت لك الرسالة ما وعدتك » 
لانني تعبدت لك بانني ساقوم باطلاعك على جميع الاجراءات التي ستتخذ ضد 
شقيقك قبل البت فيبا وتنفيذها . لانك مواطن مخلص ولك مكانتك وحرمتك . 
فشكره حماده على هذا الاطراء . 


فقال له الرئيس : بعد خروجك من الادارة . اعدت الكرة مع مستشاري 
الادارة واعضاء المجلس وجرت المفاهمة معبم واقناعبم ببساطة القضية وان هذه 
التصرفات لاتتعدى الاساءة الا الى شخص فاعلها . فتجاوبوا معي . واتخذنا قراراً 
باعتبار القضية سوء تصرف لايمس سوى شخص الموظف وحفظنا القضية . واملنا 
ان يكون قرقوش «انسانا » في المستقبل . وبعد ذلك انتظرت حضورك فم 
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سيو ق رق رين نار ١‏ جتراع بس لدازة ابيص ويا مرش 


تحضر كا حكنت منتظراً تشريف صاحبنا! الى عمله فلم يحضر ايضا . ذه 
الاسباب بمثت لك لأعرض علبك الموضوع كا افهمك عن تأخر شقيقك 
لان عدم حضوره الى عمله وتأخره المتواصل فيه الاساءة الي شخصياً واخشى ان 
اعتير متواطئا معه , 


فشكره حماده يا طلب منه الصفح عن هذه الاعمال الصبمانية الي صدرت من 
اخنه وقال له ان ما قدمته الي شخصيا والى الاسرة لاننساه لك ابداً ونرجو الل 
ان يحازيك عنا خيرا . اما اسباب عدم حضوري شخصيا هذه المدة » فلا تتصور 
انني اهملت ذلك » بل في وقته توجبت الى ا.حد اعمامي وهو اكبر العائلةوعرضت 
علمه ذلك وشرحت كما قام به من ذلالتاريخ حتى البوم وعودته الى المتجر 
واستلامه الرسالة وحضورهالسريع الى الادارة . وبعد الانتباء من شرح ذ لكقدم 
للرئيس الورقة التي اخذها من اخيه . 

وعنه “ذلك ينان وق طلاة المغين »فسكك [ هوت )عق الكلام فى 
انتظار قدوم الوم التالي لبعود الى حديئه اللذيذ عن دعاة الوطنية وتحار 
الشعارات . 





قالالراوي بإسادة يا كرام » ا حأن:وقت الالجناع .واخذ كل صديق مكاته 
من (المركاز) تكل يعقوب وقال بعد الصلاة والسلام على خير الانام. ومصباح 
الظلام سسدنا شمد صاحب المقام . قال : كنت تركتك عندما قدم حماده الورقة 
المرسلة من قرقوش الى رئسه الذي تناوها منه وقرأها » وبعد ان انتبى من 
قراءتها » ضحك ضحكة اشهه بالهستيرية . ثم التفت الى حماده وقال له : لااستطيع 
اله انه اشكر خمفك النذى أراانكام عتاء: لذاادرى ميا كان ساد الميعة:. 
واد 1ه هر الذي اغنان مذة الدحة + وكا شالييى الأمكال رحا متك نما 
جات مني ) . وانا وان كنت م اطلعك على ما لدي من معلومات عن غياباخيك 
الا انني اكتفي بان اقول لك ان (قرقوش) رسم له خطة بعد ان اكتشف مره 
هنا . واتفق مع شخص ستكثفه الايام . واختار اقصر الطرق . وسبى ان قيل 
( لكل حمة مسوسة كيال اعور) وقد اجتمع المتعوس على خايب الرجاء وهذه 
عاقبة كل من لايسير في الطريق المستقم . وستسمع عنه الكثير . ثم شرح على 
الورقة امام حماده بقبول استقالة قرقوش من تاريخ غيابه عن العمل . 

شرع مغاد و ابو عند الزكيس ينه اف كرو شكره بزاتنانه الوافى الركس 
المشرفة . وبهذا انتبت صفحة ثانية من حياة « قرقوش » العملمة وكانت 
كسابقت ا متوجة بالفشل والاساءة للغير » والحقد والكراهية لكل القم 
والمماديء الانسانية . 

نعود الى قرقوش بعد ان انتبمنا من المرحلة الثانية من حماته العملية . 

ظل « قرقوش » طبلة ذلك الوم في انتظار الخبر من «عنتر » الذي وعده انه 
سكون لديه امر التعبين والموافقة في هذين البوميندون تأخير . وكان له ما فكر 


١‏ الول سه 


فيه . حيث تلقى صورة برقمة موجبة الى مندوب الناظر بالماطقة تتضمن اسةاد 
مديرية قسم .. آلى السيد قرقوش٠‏ وقبل ان اسير في الحديث احب ان اوضح لك 
بعض الشيء عن مندوب الناظر الذي كان قبل حصوله على الجنسمة من القادمين الى 
هذه البلاد كمقاول . وقد امضى في خدمة الوطن مدة طويلة شارك المسؤولين 
فيها افراحهم وآ لامهم وائبت اخلاصه للوطن اكثر من ابنائه . ويهذا نال كل ما 
ارآذة بفضل اخلاضة:واعانه الغمرق. بان الوطن حيت المملقة + وسبق لعنشن ان 
عمل تحت رئاسته عندما ابعد من الماصة لتلك المنطقة 

ونظراً لان المندوب من المتجنسين وهم في نظر اولئك المتشدقين بالوطنمة 
اجانب دخلاء لذلك لم يرد ان يعارض في الامر او يككشف بعض الشيء عن 
ماضي قرقوش في الجهاز وخارجه خشية من ان توْخذ هذه التصرفاتو تحرف 
بالطريقة التي بريدونها ثم تعرض على ولاة الامور مخرفة ويحدث ما لاتحمدعقياه 
فامتثل للامر . نعود الى صديقنا «قرقوش » الذي تلم صورة البرقءة وكأنبا 
جوهرة حصل عليها ستغنه الى امات . وبدأ بعد استلامه البرقية برسم الخطط 
الجهنمية وقد كان الوقت عصراً » فأمضى ليلته في التفكير عا سيفماه يفلان 
الذي كان يحتقره و( يظعطان) الذي كان يستبزىء به . حتى طلع الصاح ولم 
بغمص له جفن . وفي الصباح لمس بدلة ( التشريفة ) والمفروض ان يذهب 
لقابلة مندوب الناظر في تلك المنطقة . كالاصول والعادة المتبعة والعرف والنظام 
ولكن اخمنا كان » كا اخترنا له اسم«قرقوش » فتصرفاته واعماله هي في الواقم 
طرق الاصل عن تصرفات واعمال سلفه المرحوم «قرفوش 6. 

توجه رأسا الى القسم الذي عين له مديراً وهو يعتبر دائرة مستقلة لها كيانها 
العمل . وترتيط اداريا ومالياً بندوب الناظر . وعند دخوله باب العمارة التي 
خصصت القسم #أقازل قن طرزيقة: اعد الوظقين الضفار ردي اتاد الحَصِصن 
لخراسة نا 00 وتنظفه . ونظراً لانشغال الذكور بتنظيف مدخل الدائرة » 
وعدم معر فته لجناب القادم الحترم “ ل بعره اي اهام وبقي في عمله . فلم برى 
ذلك لصاحب السيادة وامقام الرفيع المدير الجديد . فا كان منه الا ان «صرخ » 


على الخادم » وعندما وقف بين يديه وكات يظنه احد المراجمين للدائرة وبكل 
براءة » قال له : امرك خير انشاءالله هل هناك خدمة . فقال له : انت ايشاسمك 
وما هي وظيفتك . فاجايه دقوله : انا خادم اعمل هنا » واسمي حزام فقال له : 
انت مفصول من الموم . فقال له الخادم من انت الذي تستطيع فصلي وقطع 
معرشتي ( أصبح من الصمح » وما الذنب الذي ارتكبته ؟ صرخت علي فحضرت » 
وسألتني عن على واسمي فأجرتك » فقال له تأدب » انت ( ما تعرف) بتتكل مع 
مين 9 ففكر الخادم ان الشخص من الجاعة اياهم » اي ( الميانين ) وقال له 
العفو باعمي م اتشرف بعرفة الطلعة المبية لامؤاخذة.فقالله : الان تأدبتمتنطقيا 
لذا عفونا عنك . فقال له الّادم : اشكر جناي » انما في الوقت نفسه اريد اركف 
أعرف من هو صاحب المكارم الذي تفضل وعفا عني . فقال له : انا المدير الجديد 
فابتسم الخادم ابتسامة مكر . وقرب منه واخذ بيده يقبلها . وقال : المد لله 
على وصولك بالسلامة . لاننا كنا من زمان نتمنى هذا الموم الدي تشرف فيههذه 
الادارة وتنقذنا من حالة الفوضى . ثم عاد وقبل يده الكريمة . وصديقنا كلما قام 
الخادم .هذه الحركات انتفخ وتعاظم » وكأنه امام شخص له مكانته ومردكزه 
الاجّاعي . ونظراً لان الوقت لا بزال مبكراً وم يحن وقت دوام حض ور 
الموظفين . احضر الخادم كرسي لسيادة المدير الجديد ووضهه في الحديقة 
الموجودة بالدائرة وقال له : استرح في الجنينة وشاهد هذه المناظراميلة فشكره 
سادة المدير وطلب منه ان يبلغ الموظفين بوجوده . فذهب الخادم الى داخل 
الغرفة واتصل تلفونياً هندوب الناظر » وابلغه كل ما وقع له مع سيادة المدير 
ثم قال له : لولا اني سايرته والا كنت اليدوم في احد المستشفيات لانه اول ما 
قابلني ابلغني بقرار فصل » رغم انه لم يصدر مني ما بوحب العقاب . فشكره 
المندوب وقال له : سايره حتى احضر . ويعد نصف ساعة من مكالمة ( حزام ) 
حضر المندوب . وقبل ذلك اي في اثناء النصف الساعة الى مضت بين حديث 
الخادم هع اباب كأد«السهر كوقرتن ) قندامتخل مكتك الذي #ارتريع 
على حكر سبها » والقى بعض اله اضرات على موظفي القسم الذين تجمعوا 


االو 


عندما ساهدوا صديقنا وهو امامهم كممثل بارع » كا آنة..اصضور حكثر أ 
باب مكتبه . 


نعود ألى سعادة المندوب ومدير القسم السابق اللذين وصلا مع بعضها في وقت 
واحد . ونظراً لروح المندوب المرحة اراد ان ( يسكش ) على صديقه القدي مدير 
القسم . فقال له : سبقك خلفك وهو خير خلف لأحسن سلف . ونظراً لعسدم 
عامه بما جرى استغرب وأجاب المندوب بقوله : كيف حصل هذا » وهل يعقل 
ان يتم هذا دون ابلاغي لتلك التعلوات وهل هذا نظام ؟ فقال له المندوب : لا 
ولكن هل سدق ان تشرفت بمعرفة شخصية المديرالجديد الذي كان يعمل ف ... 
وقبل ان يكمل كانته قال له : نعم هذا السيد ( قرقوش ) الذى لا يكن ارنف 
يضم توقبعه على رخص اصحاب الاعمال » الا بعد ان يدخل جببه او بطنه ما 
قسم الله به . وهنا ادرك الاصدقاء اذان المغرب . فتوقف ( يعقوب ) عن 
الكلام وقال ارفقائه : هيا بنا الى بيت الله الحرام » وموعدنا غداً وفي مثل 
هذا الزمان . 
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الفدل التأسع 


قال الراوي » ولما حان موعد الاجتّاع قال (يعقوب ) تركتكم عندما سأل 
مندوب الناظر سلف سمادة المدير الجديد ععا اذا كان يعرف السمد ( قرقوش ) 
من قبل ©» وما قاله من أنه يعرفه ؛ وشرح بعضاً ما يسمعه عنه » ومما قالهللفاظر: 
ان ملفات الادارة التي كان يعمل فيها (قرقوش ) حافة عا يكشف عن ماضيه 
نري . فقال له المندوب : اسكت » ولا ترفع صوتك »6 لان صاحينا من المقر بين 
(لعذتر ) » وهو الذي توسط في تعممنه واعادته للعمل في الجهاز . لهذا تراه تحدى 
كل النظم والقوانين » ولم براجءني في مكتبي بل حضر رأء] وكأنه لم يسق 
ان يعرف هذه الطرق . ولكنه معتمد في تصرفاته على من هو مثله . ويجيني 
الى هنا خشسة من ان يقع سنك وبيله شيء ٠‏ فصر المدير السيد حمودة في وجه 
المندورب دون ان يتالك شُعوره وقال له : هل من الذوى والاخلاق والوجدان 
هذه التصرفات > هل بحق له ان ينتهبك حرمة مكتبي ؟ انا لا اسمح له بذلك. 
فتقال له المندوب : ارجوك . فقال له السمد حموده : انا ارجوك بل اتوسل اليك 
انتتأخر بضعة دقائق حتى اسبقكُ لألقن هذا المعتوه درساً أن ينساه . وقبلان 
بيختمكلامه انسحب بسرعة الىغرفة مكتبه فوجد بامبامغلقأوءليةمصباحذا ضوء احمر 
فم يتالك نفسه بل رفس الباب بقدمهفانفتح الباب واول ما شاهد » شاهدسيادة 
(قرقوش ) متصدراً على المكتب والى جانبه احدى السكرتيرات » وهو فيموقف 
مشين . فلم يتمكن من كم مشاعره الانتقامية » بل خاطيه باحتقار وقال له : 
اخرج من وراء المكتب الذي لم تكن اهلا له » لانك فاقد الاخلاق غير مؤدب 
و تكن اهلا للشهادة الي تحملبا . هل التعلم الذي تلقيته يسمح لك بانتباك 
حرمات الدوائر الرسمية دون ما اشعار او عم اصحاببا ؟ ودون ان تتسلم العمل 
رسمياً بعد اجمراء دور التسلم والتسلم + اعتقد انك لاتعم ان اصغر موظف هنا 


يعلم عن ماضيك الشيء الكثير . ْ 

فقالله :انا المدير ومن حقي ان .. وقبل ان يكمل كامته » صرخ فيه السمد 
واو قال 1ل:: اخرع ين هنا ,جار نوالا بوت كا بيصي الكيؤاات ) وت 
ان تعل انه لامهمني ( عنتر ) ولا خلافه لآنني سأهي عقدي واترك همجبتكم لكم» 
وقذارتكم على رأسكم . فممنا ها في الجادلة » دخل مندوب الناظر الذي كان 
خارج الغرفة يستمع لكل ما جرى بدنهما . فعندها وقف (قرقوش) وخرج عن 
( الماصة ) فسلم على المندوب كما رحب به السيد حموده . ثم التفت الى ( السيد 
قرقوش ) وقال له : كنت منتظراً تشر يفكم في مكتبي لنتخ-نف الاجراءات 
النظاممة بالنسية للامر الصادر تخصوصك . 

فأجابه المدير الجديد بقوله : انا اتست مختصراً الطريى . فقالله : ولكنهذا 
اجراء غير سلم ى] ان سلفك لايقر هذا وهو على حتى » لآنه مفروض ان يلغ 
اولا ثم بحده موعد لاجراء التسلم بينك وبينه . ولكن على العموم » لم 
بقع الا الخير فببسا يبنا الى مكتبي في المندوبية » لاتفااذ الاجراءات 
النظامية . 

فخرج قرقوش والمندوب دون ان تظهر عليه اثار الخجل او الككسوف . كما 
ان السيد حموده لم يطلب منها البقاء ولم يطلب اي مشعروب » كما هي العادة 
المتبعة في الدوائر الحكومية » بل اكتفى بان وحه القول اسعادة المادوب قائلا 
ازعجمم انفسكم ا سعادة المندوب » مع ان هذه الاعمال التي احدثها العبقري 
الكبير والاداري البارع لايمكن ان يقوم بعملها الاطفال الصغار الذين لايفقبون 
شيئا في معاملة الاخرين 1 

فنيزه المتدوني مشر | لك الكوك فابتاذن وهاه ال امحدس» يه أن 
المندوب والسيد قرقوش ركبا السمارة وسارا متوجبين الى مقر المندوبية واثناء 
سيرهم الى المندوبية جلس مندوب الناظر ( يبكش) على السيد قرقوش ويتباسط 
معه . لانه كا سبق أن قلنا ان المندوب مرح وصاحب (نكتة) | يقال» ومن 
اصل عربىي مسلم » ولكنه رغم صراحته ( حار الطباع ) لايعرف الداع ولا 


ده# ب 


الحاملات ٠‏ لا بريد انتباك حرمة الغير كالابريد ان تنتبك حرمته ٠.‏ لايضمر السوء 
لأحد » صريح الى درجة الاساءة الى نفسه » محبوب من جمبع موظفي منطقته 
الدبن يبلغون الالف موظف بين اداري » وفني » وكا قلنا اراد ان يتباسط مع 
السيد قرقوش » فقال له : نعم الاختيار » اختارك السمد عنتر » لانه يشى يك 
وبشخصصتك الفذة القوية . 

فانتفخ اخونا و كأنه ( كورة نسم ) وقال كبف لا وعنتر يعتبر من ابنائي وانا 
الذي ساعدته بعد تخرحه واخدذدت بيده وركزته عندما ارادوا الاطاحة به .وهو 
الذي طلني لان أكون مديراً لهذا القسم وألج علي فيذلك؛ولولا هذا لما وافقتعلى 
العودة مرة ثانمة لهذا الجباز بعد ان عوض علي الله واكرمني يعمل مريح. 

فقال له المددوب . كيف لاتكون مرتاحا لعملك وانت المسؤول الكبير فبه. 
ويؤيد قولي هذا تعطل الاعحمال عندما غبت عن الادارة طيلة تلك المدة . وقد 
بحث عنك رئيس الادارة في جميع الحلات التي يفكر ان تكون فيبا ول يترك 
( قرقوش ) كا ايقّسم المندوب . وهنا وصلوا الى مقر المندوبية التي يوجد فيها 
ملكتب الناظر حين قدومه الى تلك المنطقة فى اوقات المراسم أو المناسسات ٠.‏ 
فدخل المندوب الى مكتبه وتبعه السيد الحترم وهو يبحمل حقسيته في بده وكأنه 
من الحامين الكبار . فجلس المندوب وجلس هو . فطلب المندوب البرقية التي 
وصلت خصوص تعدمنه وعرضها عليه وقال له : كان وصوفاالى المنطقة عصراهءس 
ونظراً لانه لامعكن اتخاذ اي اجراء في العصر لان دوام العمل الرسمي من الصياح 
حتى بعد الظبر . لذا حكنت سأقوم باتخاذ الاجراءات اليوم ولكن انت لم 
تبلنا بل وكنت السبب في تعطيل عملنا وصدق امثل القائل ( القطة من عجلتها 
وضعت بذورتها عمي ) . 

ودعد اركف اتخذ الاحراءات النظامية 2 اتصل المندوب عمد بر مكنيه وقال 
والسيد حموده ٠.‏ وقد كتمت على البرسة ذلك ٠.‏ 


ثم اتصل المندوت بالسبد حموده وقال له : هل هنالك مانع في اجراء التسلم 
غداً . فقال له : الان باسيادة المندوب اذا اردت . فقال له : غدا انشاء الل 
سيصلكم الاستاذ ( زهور ) مع السيد قرقوش . وتتنخذون اللازم ثم بعد الانتهاء 
من ذلك » تحضر مع مدير المكتب الى مقر المندويمة . 

وبعد ان انتبت الحادثة التلفونية بين المادوب والسمد حموده التفت المندوب 
للسيد قرقوش وقال له : اعتقد انك سمعت كل مادار بننيوبين مدير المكتبوبين 
سلفكم في القسم . وانشاء الله سيتم غداً التسلم . وقد ابرقت الموم لمعالي الناظر 
وذكرت له عن وصولكم . 

فشكره ( قرقوش ) واراد الخروجولكن المندوب لم يسمح له » بل طلبمنه 
البقاء وقال له : عيب بااستاذ تدخل مكتينا ولاتشرب شاي ولاقهوة » هذا 
لامكن ابداً . انت البومضيفنا وواجبعلينا اكرامك. فرجم وجلس(المستلوح) 
لان المندوب لم يبقيه الا ليأخذ (مقلبا ) عليه ويجعله شبه ( ارجوز ) او بهاوان 
فجاس المندوب » يطنب فيه ويمدحه ويشيد بماضيه » وقد قبل من مدحك با 
ليس فيك زمك ) 

وفي تلك الاثناء وبينما كان قرقوش ( يقبقه ) بملء شدقيه » لم يشعر الا 

ورئسه السابق داخلاً عليهم حيما با لسلام . فاخفى قرةو شوجبه في احدى الجرائدالتي 
تناوفالهذا الغرضمن فوق الطر بيزة وتصنع عدم الالتفات لماحصل في الغرفة .وبعدان 
سم السيد الرئيس على المندوب بصفته صديقا له جلس على احد الكراسي نحوار 
المندوب » وعمل وكأنه ل بر احداً في الغرفة غير المندوب . فاراد المندوب ان 
يقوم حركة لبمكن الاثنين من الحديث مع بعضها . فغمز الضيف » ثم قال له : 
أقدم لك السد ( قرقوش ) مدير قسم .... فقال له تشرفنا “هذا منموظفي 
الادارة سابقاً ومن النجباء . وكفاءته لاينكرها احد . وكانت استقالته من العمل 
احدثت فراغا كبيراً في الادارة . وقد عارضنا كثيراً عندما قدم لنا شقيقه حماده 
الاستقالة واصررنا على الرفض » الا ان صداقة حماده حالت دون ما اتخذناه >لانه 


رجل نسل الاخلاق ومحترم ومقابل انسانيته رضخنا للامر الواقم وقبلن|ا 
الاستقالة . 


فتحرك قرقوش واراد أن يظبر عضلاتة ويثيت من رجولته فرفع رأسه 
باحتقار للموجودين ثم مد ف «بوزه» بحركة تثملية تعيرا عن احتتقار لمديره 
السايق . فما كان من الرئيس الا ان استمر في حديئه » وقال للمندوب : لم اكمل 
حديثي » لان الحقيقة التي لاغبار عليها ... 


وهنا حان وقت صلاة المغرب ٠‏ فسكت ( يعقوب ) عن الحديث ف انتتظار 
الغذ لوالاة د يله ١ 1 ٠.‏ 


1-7 


الفصل العاشر 


ولما كان اليوم التالي اجتمع الضيوف الثلاثة في ٠ككان‏ اجتاعوم . ثم ع 
( يعقوب ) الى الحديث . حيث قال : صلوا على طه الرسول . 

تركتكم امس والسيد رئيس قرقوش السابق استدرك قاثلا للمندوب : م 
الوقت »> لما تأخرنا نحن عن فصله والتشهير به . ورفع كل الاوراق التى تدمغه 
للحبات العلا . فقال له المندوب 1اذا هذا التحامل على السيد قرقوش وهو من 
الشناب بالمثقف والمواطئينالخلصين. فاجابه رفمقه بأنه اذا كانت هذه هي الوطئية 
التي قيضا صاخينا و فيشيت الزظلئمة » لان هذا ومزعلى شاكلته وطنيتهم شه مكانت 
قبل الحصول على المراكز والجلوس على الكراسي . 


فلم يطق «قرقوش » هذا الممحوم من رئسه السابق بل قال موجباً كلامه 
إرئيسه بطريقة احتقار : المهم انني توصلت وعينت بدرجة ارفع منك بكثيرولا 
دبمني من كلامك شيء >و استقالتي من العمل كانت بناء على طلبي وعن رغبةصادقة 
في التخلص منكم 5 انه لم يصدر بحقي أي سيء 5 واقوالك هذه لا اعيرها اي 
افقام و الوترا سات ووس انث 
فقال له رئسه : اسكر من كانوا السبب في مساعدتك والاخذ ببدك 6و نحب 
ان تذهب لتقبيل اقدامهم 1 لانهم كانوا سنا 2 ظهور شخصمتك “ولولاهم لما كنت. 
وقد قاموا ببذه الاعمال معك بحكم القرابة والواحب وكانوا يأملون ان تصبح 
مواطناً مخلصا لوطنك ودينك . لا ان تكون كا انت عليه » ولكن هذه ارادة 
الله . وكما يقال من الشوك ورد ومن الورد شوك . هذا انت يااستاذ والايام كفيلة 


في شكل «الذهب » لابد ان تعيده الايام الى اصله . وأنت ستظبر على وضعك 
الحقيقي . 
فتدخل المندوب . وطلب من قرقوش الذهاب الى مدير المكتب لديه لعمل 
الترتيب اللازم بالنسية للغد . فخرج صاحينا دون ان يستأذن » او يلقي تحية و كأنه 
عفريت خرج من «قمقم » ودهب الى غرفة مدير المكتب فزاد الاخير مناحتقاره 
0 ا هو مسموع عنه » لانه مع عقليته الضعمفة (متفرعن)واذا اتنه ورشة يزيد 
فرعنة » وطلب منه مدير المكتب الحضور غداً الساعة الثالثة والنصف صماحاً 
فخرج من غرفة مدير المكتب يني نفسه بالانتقام من كل هؤلاء اذا مكن. 

نعود الى غرفة المندوب . لنرى ما يدور هناك بين المنذوب وضيفه . كانوا 
يتحادثون في موضوع صاحينا . وقد قال المندوب لضمفه : لا ادري من ابن اتى 
ببذه العقلمة وهذا اللؤم مع انه من اسرة حترمة . واقل من فبهم ينسم بالاحترام 
والانسانية . كا تشاهد في شقيقه حماده . واخشى ان يفة مرة ثالثة . فقالله 
جليسه : هل تشك في هذا . لا يا سعادة المندوب » ان مصيره الفشل لانه من 
اصحاب القلوب السوداء ٠.‏ وهو يصمر الشر لكل انسان لان عقليته ممزوزة 
وتفكيره سقم . ١‏ 
وكا هو ظاهر في الوقت الحاضر لانه متقمص شعار الوطنية حتى ولو كان بالعربي 
حوازه. فاجابه : نعم هذه هي الحقيقة اأؤلة ولكن لا تدس ان الايام ستكشفوم 
بعد ان يتطور الوعى . ويعرف الشعب مايضره وينفعه . و الجاهل الذي لايسحث 
عن الحقبقة سيزول بزوال الايام . 

ويعد أن تناول الشاي استأذن من المندوب وخرج > بعد ان طلب من الله 
ان يساعد المندوب على ما هو فيه من مصاب . نعود الى اخمنا قرقوش > وماذا 
عمله بعد خروحه . 

ذهب قرقوش بعد خروجه من غرفة مدير مكتب المندوب الى منزله »و كتب 


حا م 


جواباً مطولا الى عندر ذكر فيه كل ما وقع » ولكن بطريقته الخاصة » وأضاف الى 
ذلك ما جادت به عبقريته وافكاره الخبيثة . ثم قال في آخر الكلام : وان 
السيد حموده تهكم على جنايكم اهام اكب واصفير عت قال انه لا يفكر فيكم 
ولاعتم لكم » وأيده سيادة المندوب الذي أمعن في احتقاري امامهم . 

كانت هذه الكتابة تنفيذاً لرغبة عنتر الذي اوصاه ان برسل المه جواباتسرية 
يومياً . وقد وجد هذا الطلب في نفس قرقوش الترحاب والموقم الحسن » لان فيه 
غذاء لبذور الشر الكامنة فيه . 

مضى النبار » ولحقه الليل . وطلعت شمس اليوم التالي على البشرية في أقطار 
العالم يخيرها وشرها . وأصبح قرقوش دون ان يقول ( يا الله يا صباح الخير ) » 
لانه بدأ يومه بتقديم جائزتين للشر » أوههما ضرب خادمه في المنزل وطرده من 
العمل . ثم بعد ذلك تشاجر مم احد جيرانه . 

وأخيراً توجه الى مقر المندوبية » فقابله مدير مكتب المندوب بكل ازدراء 
وعدم اكتراث مما جعل الدم يغلي في عروقه » ولكن كا يقال : ( قال له فصل 
وقص » قال له عند الذي بحس ) . مذا كله لم يزد اخينا الا عتواً وعنجبية » 
مع مراعاة الصمود والانحناء امام العواصف لتمر يسلام . وتعطك ان تركه مدر 
المكتب ينتظر زهاء ساعتين» اخذه الى مقر عمله الجديد . فرحب يما السيد حموده 
واعضاء الادارة وموظفوها . 

ودعد انتباء اجراءات التسلم » ترك الغرفة مديرهأ السابق مع مدير مكتب 
المندوب متوجهين الى المندوبية . واعتلى اخونا كرسيه وجلس الى المكتب وكأنه 
تمكن من عرش سليمان . ويهذا انفتحت صفحة جديدة في حماة قرقوش . وللمرة 
الاولى يتولى وظيفة رئيسية يكون فيا مسؤولا عن دائرة با تحتويه من أقسام 
المستقم . وكان ينتظر ان يصح هو في القمة نظراً ا تتمتم به اسرته من مكانة 
مرموقة لدى الحا كمين . .ولكنه كان كما قال الشاعر : 


١م‏ دام 8 اب 


اذا كان الطباع طباع سوءة فلا 5 يفيد و0 ديت 
وكان المفروض فيه ان يكون اكثر تعقلا عندما عين يوظيفة رئيسية لانه 
كان يحتج بأن منسموا « بأجناب » » هم الذين يقفون في طريقه . ولكن » هيبات 
ان ( يصلح العطار ما افسد الدهر ) . 
تسلم « قرقوش» عمله كمدير ل ... فبدأ في تطبيق حكم قرقوش . فنقل 
هذا الموظف وفصل ذاك وقرب الاخير . وكان الطريق الى قلبه » اتياع طريققفة 
اللف والدوران.لآن كثيراً من الموظفين تقربوا اليه بذلك الوضم .أما الذين يقومون 
يعملهم باخلاص دون الالتفات أو الانحناء وضرب الجوخ فمصيرهم الإبعاد ٠‏ وفتح 
باب بث الفرقة بين الموظفين » وغرس بذور البغضاء بينهم » فأصبح لا يوجد اثنان 
يحبون بعضم| » وهذا كله من سماسة د فرق تسد » التي سار عليها » وجعلهم قلم 
مخابرات على بعضهم , وبداً في التصادم مع المراجعين من أبناء الوطن والضيوف 
بصورة غريبة . ولا يتورع من ان يديع كرامته للحصول على امال . 
ظل شبرين على هذه الحال ؛ لا عمل له سوى ارسال الكتب السرية لأستاذه 
وعتترع متيما التدوت اانا وزملاءه جنا وبعض المراحمن ينبي تلفت 
ودرجاتهم . فمثلا بتهم المراجعين بانهم وثيرون بعضهم ضده ويضعون العراقهيل 
للاساءة الى سمعته » كما نكيل التهم للمندوب واصفا اياه باثارةالموظفين ضده وعدم 
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التعاون معه وتعطيل اعمال القسم . أما زملاءه فقال انهم يسعون للاطاحة به» 
ويشجهون مثيري الفتن ضده . 

كانت كل هذه الرسائل يحملها رئيسه في الشر « عنتر» الى المندوب شارحاً علمبها 
بقلمه الاحمر السيال » لإطلاعه عليها ومن م اذا لم يثبت ما ذكر يطلب حفظ 
الأوواقة د تصول .ذا اك كنت بشعمرة العذن عل الكت و الافتزاد. لان 
العرف والتقاليد تقضي ان دُقتص” من الكاذب لا ان تحفظ الاوراق دون عقاب . 
ولكن هذه هي طريقة وطنبي القرن العشرين » وبدون هذا الاسلوب لا تحلو هم 
الحماة . 

مضت ستة أشهر على استلام قرقوش العمل بالقسم . وأم يتحسن الوضع » بل 
.ازداد سوءا » ولولا الإمكانيات التي بين يديه كرئيس » وإلا لذهب واتكشف 
اموه قل :ذلك 

سار في غيه » وساءت اخلاقه » وبدأ تصادمه مع اصحاب المراكز من كبسار 
اهل البلد » الذين كرروا اخبارياتهم للندوب عن تصرفاته ويجونه وسوء أخلاقه » 
فما كان من المندوب تحاه ما قدم له بصورة رسمية » إلا ان حول تلك الشكاوى 
الى الناظر » الذي ما كان منه تحاه تلك الاخماريات المتكررة إلا ان ينتدب عنتر 
للتفتيش . وطلب منه ان تكوك رحلته بصورة سرية » حتى المادوب في تلك 
المنطقة » طلب تعميده بطريقة « الشيفرة » . كما طلب التحري بدقة عن تصرفات 
قرقوش > وتقدديم تقرير مفصل لرفعه الى الجهات العليا التي طلبت ذلك . فامتثل 
عنتر للامر » ولككن أبت خيانته او كما يسميها هو « وطنيته » الا ان تلعبدورها. 
فأوعز الى احد اذنابه بان يقوم باخبار ذنب من اذناب قرقوش عن توجههم » 
وتاريخ ذلك » والقصد من الرحلة » لبتدارك الموضوع » ويغطي موقفه . 

وهنا توقف يعقوب عن الكلام وتوجه الرفاق الى بيت الله لأداء صلاة المغرب 
على ان يعودوا في الغد كعادتهم . 


خم 


الفصل الحادي سر 


قال الراوي » يا سادة يا كرام . بعد ان كمل مجلس الاصدقاء » بدأ بالحديث 
يعقوب وقال : تركتكم عندما عمد عنتر احد اذنابه للاتصال بذنب من الذين 
لهم اتصال بقرقوش لاشعاره بالامر فيتدارك اعماله التي اصبحت رائحتها ترم 
الالو 

سافر عنتر الى منطقة ... بعد ثلاثة ادام من أمر الناظر و حال وصوله توجه 
الى مقر المندوب » اقابلة المندوب اولآً » فرحب المندوب يقدومه . وفي اثناء 
الحديث اذ عنتر بالتكبر والعحرفة على المندوب الذي يعتبر كوالده » بالاضافة الى 
مكانته وأخلاقه العالية . ومما قاله له بءحرفة واحتقار : لماذا كل هذه الفهجة التي 


تثيرونها ضد قرقوش واثارة الرعاع من الشعب عليه ؟ 


فاستغرب المندوب منه هذا الموقف وهو الذي ارسل للتحري والتفتدش . لهذا 
غضب المندوب » وأجابه بكل ادب قائلا : ارجو ان لا تتلفظ بهذا مرة اخرى 
فانك مبعوث كموتّن تتحرى عن الحقيقة » لا لنتهم الابرياء » وأنت تعلم مدى 
تعاوني معك ومعه . ألم تتذكر الإخباريات السرية التي كان يبعثها كذباً وافتراء 
ضدي وضد زملاثه »وكنت تطلب مني حفظ الأوراق اذا يثبت ما قاله مع ان 
هذا لا يتفق ومسؤولمءاتك كموظف يحافظ على حقوق الصغير قبل الكبير . ولولا 
تعاون معكم لا قبلت ذلك . فتدارك عنتر الموقف يعد غضب المندوب ولهحته 
الصارمة » ويدأ يتخذ موقفاً اكثر لمونة . وقال : عفواً يا سعادة المندوب فانيمثل 
ولدك » والمفروض بالاب ان يعامل اينائه بإلحب والعطف . خصوصا وانت تعلم 
ان قرقوش مصاب يعقدة نفسية » واذا صدر منه تصرف خاطىء يمكن تلافبه 


بما اتصفتم له من اخلاق عالية ومحرة للخير . 


ل سه 


فأجابه المندوب : انك تعلم حقيقة شعوري 2و صديةتك » ولكن هذا الصديق 
| م بدع بايا من أ بات ب التفاهم الا وسعى الى قفله مع - جميع الزملاء حتى المراجعين من 
ابناء المنطقة » فبدأً يعامابم كأنهم عبيد 4 وهو السيد» حنئى ضبع الجمم وقد حاولت 
اقناعه واعادته الى ال+ادة دون ما نتمحة ايحابية والبك ما كته حا م المقاطعة وما 
كته يحقه رؤساء الدوائر في المنطقة » فبل هذا يرضك . فاذا كانت هذه الاعمال 
ترضيكم » فأرجو اعفاثي من منصبي وتسلم المندوبية للسيد قرقوش او لآي انسان 
ي>كنه التفاهم معه . فقال له عنتر : لا » من لا نرضى بهذا ولا يمكن أن نؤيده»كما 
ان معالى الناظر » وهو الذي يقدرك تقديراً لا يوصف » لا يوافق على هذا » وقد 
غضب الحا كم الاداري » الذي رفع تقريراً اقل ما يوصف به التقرير انه « تقرير 
اسود » في حى قرقوش » وان يكون التحقيق باشرافكم » وما لا تقرونه لا نقره 
معاليه على ان تكون زيارتي هذه بصورة سرية . 

فضحدك المندوب وقال له : هل تعتقد ان انتدابكم بصورة سرية ؟ فقال له : 
نعم » ولم يعلم بذلك اي انسان » حتى الاخبارية التي ابلغت لكم كانت بطريقة 
الشفرة . 
قرقوش » وقال له : تفضل اقراً هذا . 
وانه لا .همه ذلك » لآنه تعتير نفسه هو «عسر» وعنثر « قرقوش » وأنهما وحدهما 
المواطنان اللذانسييةمان » اما المندوب وهو الدخيل علممم فسيكون مصيرهالرمي. 

فغضب عنتر من ذلك غضيا لا يوصتف »© وصعق من تصرفات وجنون رفنقه » 
وقرر عدم مقابلته . واتخذ محضراً بنقل قرقوش من المنطقة الى أحد أقسامالتفتش 
بالجهاز » لسكون تحت مسؤولية رئيس » فهو لا يعتمد عليه في الرئاسة » وقد استند 
ف ذلك على م تقدم بة الحا م الاداري ورأمس البلدية وهدر الشرطة ورئاس 


وم - 


المحكمة” وغيرهم . . ويعد ذلك عاد ر المنطقة » بعد أن تناول طعام الغداء في فى منزل 
المندوب . 

أما قرقوش فقد حاول البحث عن عنتر في امحلات التي برتادها فلم يتسكن من 
مناراة الأناعاى عر عل علوم ا 

وبمد ان قام عنتر حولات تفتيشية على جميع المندوبيات التي ترتبط بالجهاز » 
عاد الى العاصمة » فقدم للناظر التقرير الذي اتخذه يحق قرقوش ء وبعد دراسته من 
القسم الحتص بالجباز » تقرر نقل قرقوش الى الجهاز العام كرؤوس . 

وبعد برهة وجيزة 3 تغير الوضع وي الناظر السيد ابو نار وعين عنتر مكانه» 
لآنه المرشح الوحيد كا ذكرنا سابقاً » ارك قرقوش ان يخدع عنتر ليحصل على 
مر كز رئدسي ولكن ذون فائدة » وبقي في قسم التفتش كالقطعة الجملة على الرف 
واخذ عنمر ينتقم من جمبع الاشخاص الذين وضعمم في قانمة « الانتقام » ومن 1 
ضمغهم الرجل الذي كان يزعم أنه حترمه كوالده » ثم نحي عنتر وظبرت خمانته . 
لوطته ومواطئيه عندما غادر الأوطن وارتمى في احضان الفادستيين . وعين السيد 
ابو الخير الذي تسم الجهاز شه « خراب » وعبارة عن قطع متناثرة من التفرقفة 
والأحقاد التي بذرها عنتر » وكان من ضمن موظفي الجاز « قرقوش » الذي 
حاول ان يتقرب الى معالي الناظر بطرقه الشطانية المبنية على اللف والدوران دن 
فائدة » كما حاول معالي الناظر التفاهم معه لوقل للادة للاستفادة منه: بدلآ 

من ان يكون ميملا > لاغل له ننوئ الخلوين غل 'المكتب” ورك الغا ثم ” 
العودة الى المنزل دون تتمحة » لآن الخلق السىء لا كن اأصلاحه او معاجته 
والصنف العاطل لا يكن تعديله. فبقي هكذا مبملا دون عمل الا بعض التحقيقات 
المي يقوم بها بناء على تعميد من و كيل الناظر » والتي تبعد كل البعد عن الاحتكاك 
بالمهور أو التمكن من استغلال تلك الميمة للاستفادة ماديا » ظل كما هو هذه 
المدة دون كيان :نظا لانة أقدم موظف مواطن ققد حول الحصول على . 
ما ستحقه من درجات دون تنبحة » د أركل ايام 
ا ا له ش 


امات 


فزاد هذا الموقف من تقوية روح الشر في نفسه وانقلب وحشا في دورة اذسان 
بعد أن اصبح مجمداً لا يلتفت له » الا اذا كان هناك باب للشر فيرسل المه . ويعد 
ان تسلم الناظر ابو الخير مله كا قلنا » ونظراً لبعض الظروف التي حصلت لم 
يطل به المقام » فنحي عن النظارة تحت تأثير الظروف » مع أن عبسده اتصف 
بالاخلاص المواطنين والدولة » وتمكن خلال المدة القصيرة من الأخذ بأبدي كثير 
من المواطنين الخلصين . 

اجل » لقد ذهب الناظر ابو الخير مأسوفاً عليه . ولم يكن هناك من يؤهاء 
اختصاصه لهذا المنصب الا صاحبنا « قرقوش » الذي ضحك له الحظ ء والذي كان 
في منزل احدى الشخصات الكميرة يلتمس التوسط لدى الناظر لمنحه الترقية التي 
نه : ا 

وهنا توقف يعقوب عن الكلام » فقد حان وقت المغرب » على ان يتابع سرد 
القصة في الموم التالي . 


الفصدل الثاى عشر 


قال الراوي ؛ فلما حان وقت الاجمّاع كان الرفاق الثلاثة على كراسيهم كعادتهم 
فبدأهم « يعقوب » حمث قال: كان يحاول قرقوش مع احد المسؤولين التوسط لدى 
الناظر لمنحه المرتبة التى لستحقها . 

وبعد ان خرج قرقوش من منزل ذلك المسؤول مضى الى منزله . اما ذلك 
المسؤول ويدعى السيد رؤوف فانه كان يعطف كثيراً على قرقوش» لانه ما من مرة 
يذهب المه قرقوش الا ويعطف عليه » نظراً الى يظبره من مسكنة واستجداء » 
ومراعاة لما ,ربطه من صداقة بأسرة قرقوش . لهذا قرر هذه المرة ان دساعده , 
وكان على علم بأن هناك تغبير كبير سيجريه رئيس الدولة الذي كان يثق به ثققة 
عمياء » لذلك ذهب رأسا واجتمع برئيس المكومة » الذي وافق على تعيينقرقوش 
ناظراً للجهاز الذي يعمل فيه » ويبذا يصبح قرقوش عضواً في مجلس النظارة الاعلى 
وهو مركز خطير لم يجرؤ يوما على ان يحلم به . 

هضى اليوم الاول » وتبعه الثانى » وحان موعد اذاعة التديل . ومن قبيل 
المصادفة اتصل قرقوش في ذلك الوم بالسيد رؤوف يستفسر عما ا تخضذه بالنسبة 
لتدفبعه . وقبل ان يبدأ بالكلام قال له رؤوف : اهنئك يا صاحب المعالي . فصعق 
لهذا الخبر وقال : ماذا وقول سدي ؟ فقال له : اقدم لك تهانئي القلبية ا صاحب 
المعاللي » فاذهب الى منزلك وانتظر نثمرة الاخبار المسائمة لتسمع البيانات الرسمية 
بأمماء اعضاء مجلس النظارة الاعلى لتسمع اسمك بينها. فشكر السيد رؤوف نحرارة 
وقال له : سأكون خادمك المطيع با سبدي وغرس نعمتك وفضل احسانك . كل 
ذلك جرى لأمر بريده الله . 

ذهب قرقوش من مكتبه الى المنزل وهو بين المصدق والمكذب » رغم معرفته 


غم 


بأن السيد رؤوف لا يمكن ان يكذب . وعندما دخل منزله فاحأ زوجته بقوله : 
( يا هدام » انا ناظر . .. يا مدام انا ناظر ) » وكان يتكلم هذه الكلمات بطريقة 
هستيرية » اقرب الى الجنون » ويقفز كالاطفال . فنظرت البه زوجته باحتقفار 
وإشفاق وقالت : اسكن ايا الجان في مكانك . إذا لم تسكن « سأردحلك » ... 
وبعد ان هدأت ثائرته , ابتسمت وقالت : ما هذه الستيريا » وماذا اصابك ؟.. 
فقال لها : ابن الراديو , احضريه الى هنا لتسمعي اسمي ضمن النظار الذين ستصدر 
بحقهم قرارات التعيين . فقالت له : اذهب الى غرفة النوم حيث الجحهاز هناك . 
فذهب واحضر جباز الراديو ( الترانزستر ) ووضعه على المكتب . و 
زوجته حالته العقلية المضطربة فخشيت العاقبة » وقالت له : هل أستدعي لك 
الطبيب » أ م تتناول بعض الاقراص المبدثة ؟ 

فقال لها : اسكتي » ستسمعين الآن بأذنيك من انا ٠‏ سأكون بعد قليلصاحب 
المعالي الناظر قرةوش . وسترين كيف انتقم من اكبر انسان في اخيار بعتن اضطر 
موظف فيه . سأنتهز الفرصة للانتقام لنفسي . لآن الشاعر يقول: اذا هبت رياحك 
فاغتنمها . واذا ضاعت هذه الفرصة من يدي فمن دضمن عودتها . 

ظل قرقوش بهذي و«ترجم عن سوء نيته وأخلاقه القفلذرة حتى حان موعد 
نشرة الاخبار » فالتصق بالراديو وكأنه قطعة منه » وعندما بدأ المذيع بقوله : 
المكم القرارات بتشكيل الجلس الاعلى الجديد للنظارة برئاسة البرنس 
وعضوية كل من ... و ... حتى وصل الى اسم قرقوش . وما كاد يسمع اسمه 
حتى سقط مغميا عليه » وبقي في غيبوبة الى وقت متأخر من الليل . وكان هذا 
الاغماء لطفاً من الل به » حيث هدأت اعصابه , ولولا ذلك لظل صاحما .بهذي 
ولفقد ما بقي من عقله وأدخل فعلا الى المستشفى مرة اخرى . 

توجه الى الادارة في صباح الموم التالى » فقابله سلفه ابوالخير لتبنئته . فما كان 
منه الا ان اجابه بقوله : كنت اطالمكم بترفيعي الى المرتبة الثانية فتجيبوا بأنني 
غير كفو . فها انا الآن اصبحت صاحب العالي .. فبل لديكم اعتراض 

فابتدم الناظر الطبب القاب » وتركه وخرج من الدائرة حيث انتهت اعماله 


هم 


رسميا » ولكن منزله اصبح قبلة الرواد من ابناه الجهاز ومن لا ينكرون فضله . 
ذهب معالى الناظر قرقوش الى مقر انجا س الاعلى لحلف الممين الدستورية امام , 
رئيس الدولة . ثم عاد الى مكتبه وأول أ ناضداره لفمق تقل مندوب الناظر 
السابق الذي كان يعمل عنده كمدير للقسملآن يكون مستشاراً له. وكان بريد بهذا 
الاحراء الانتقام ووضعهة كورقة رائحة 2 نستعملها فممأ اذا صدر منه انتقام ضد 
أحد المواطنين فينسب ذلك للمستشار الذي هو مواطن بالتحنس . 
وقد بدأ في اجراء تنقلات كبيرة لكثير من موظفي الجماز ونحى البعض منهم ولم 
ا بل تعدى ذلك » حتى لم يسم من شره 
100 من اولك السخلاه » كبا وقول » لآن الميع في نظره دخلاء 
وهو المواطن المخلص تفرغ الى مستشاره وبدأ في مضايقاته ووضع العراقمل في 
0 » حتى كره العمل معه » فطلب اجازاته المستحقة ومن ثم احالةه الى 
ش » نظراً لأنه مضى عليه في خدمة هذا الجباز مدة تزيد عن أريعين عاما . 
9 اجيب طلبه . ونحي هو ايضاً عن طريق قرقوش ٠‏ ولكين ماضيه المشرف 
0 عمثابة الصفحة البيضاء ف حماته . 
استمر ( معالي الناظر ) قرقوش في ظلمه وجبروته ٠‏ دون مالا بي قوة . 





اشير ركب في امرالرعمًا عانتتب 


وات 


وافتكر ان لارب فوقه . ولكن الله كان له بالمرصاد . <مث انتقم منه انتقاماً 
رادعاً وخطف من بين بديه أكبر ابنائه الذي كاد يتخرج يعد اعوام قليلة . وكان 
هذا بثابة الانذار المستعجل من الله القدير . لآن ال لا يغفل عن الظالم . ولكن اين 
المتعظين » ابن هم ؟ 

لم تؤثر تلك الحادثة في معاليه الاعكس ما كان يتصور الانسان المؤمن » بل 
زادته جمروتاً على جمروته وظلماً على ظلمه . وكأن الحادث وقم له من الانسان » 1 
ولم يكن من رب العباد . 

استمر ف مجازاة الموظفين بالحسم تارة وبالطرد تارة أخرى . حتى وقع ف 
طريقه موظف من الموظفين الخاصين الصغار » بدعى « محوك 6 » وقصته تتلخص ف 
انه عندما كان قرقوش بادارة ... بعد ان فصل من عمله في هذا الجباز لامرة 
الاولى » كان محمد على صلة به نظراً لصداقته مع حماده شقيق فرقوش . وكارك 
كثيراً ما يجتمع به في متجر أخبه » ولكن هذه الصداقة والمعرفة أمُرت البغض » 
مع شخص فاسد الاخلاق » تدنكر لشقمقه » فككدف يعترف يبصداقة هذا الموظف 
الصغير » وهو قد أصبح ( معالي الناظر ) . 00 


وهنا سأل يعقوب اصدقأهه عن الساءة فوحد أن المفرن:وعب. .فكت عق 
الكلام على أمل ان يعودوا عدا الى حديثهم : 


الفصل الثالث عشر . 


قال الراوي . فلما آن وقت الاجتماع وحضر الاصدقاء بدأهم يعقوب بالكلام ». 
قال : كنا وقفنا عندما شرحنا صداقة محمد الموظف الصغير لشقيق ( قرقوش ) 
وسابق معرفته به عندما كان موظفاً يسيطافي احدى الدوائر . وقيبلى أن يصبح 
صاحب معالي . وكانت ظروف مد سيئة حيث انقلب عليه قرقوش انقلاب 
الافعى وتذكر آلامه وماضيه في سُخص عمد الصغير فاراد الانتقام منه وكان له 
ذلك عندما تقدم مد اليه يطالمه بحقوقه وانصافه ظناً منه ان يكون عون] له » 
وهو الشخص الذي قاسى الاهرين من ااظلم والاضطباد كما يتصور محمد لآنه 
مطلع على حالته ظاهرياً » ولآن تلك الحقوق التي تقدم محمد بطليها » سبق للناظر 
ابو الخير ان اعترف بها وشملها باهتامه ولكن لسوء حظ محمد ان عمر الناظر في 
الوظيفة كان قصيراً . ش 

كان محمد يعتقد ان قرقوش سمعطيه حقوقه كاملة » وسدؤيد موقف الناظر 
السابق . ولكن قرقوش كان على العكس ء لا يشعر سوى بالانتقام من أي كان . 
كنا انه عندما تللم منصبه كناظر ابتكر طريقة يثبت بها لولاة الامر انه تخلص » 
وأنه سيقوم بتصفية كل الخونة . وهذه الطريقة هي انه كلما اجتمع في مكتبه كبار 
الموظفين يحمل العلم الموضوع على مكتبه » وهو شعار الدولة » ويهزه في بيده ويقول 
لجلسائه : ان هذا العلم جعل لوضعه على الرأس » لا لكي يطعن الواحد منا أخاه » 
وبلغ به المهموس لدرجة أن يقوم ببذه الحركة التمثيلية امام اي كان من الموظفين » 
صغيراً كان أم كبيرأً» حتى ذاع صرت هذه التمثيلية الجديدة التي ابتكرها قرقوش 
ووصل خبرها الى رسن الدولة وغيره . فكان رئيس الدولة يقابل هذه الاخمار 
بطيب خاطر وسعة صدر » نظراً لما يتمتم به من حب للمواطنين . واعتبر هذه 
التصرفات بدافع الاخلاص . 


سالآة م 








شن 
ا 
ب 
7 50 
وار 0 : 
0 ا ل 0 0 
معالى مسب حلا رسيا السعانر 9 


ولقد قام قرقوش بتوفيرات كثيرة في بند الرواتب نتدحة ظلمه وجبروته . 
وقد اعتبر ا م.ؤولون ذلك منه اخلاصا في خدمة الدولة لعدم معرفتهم با يجري 
داخل الجهاز من ظلٍ . لانه هو المسؤول وناظر الجهاز وهو الأدرى بمصالحه » 
فأصبح مركزه قويا ولكن على 5 لام وانقاض الشعب ال مسكين » الذي أمعن في 
حرمانه بعكس ما يظبر من الدعايات . واستمر في حرمان الموظفين من الترقيات 
والعلاوات التي يستحقونها » كا ألغى اكثر الوظائف التى احدثت في عبد معالي 
الناظر ابو الخير . 

اما محمد فانتظر ان يتلقى جواباً من معاليه بانصافه» ولكن على غير جدوى » 
وطال به الوقت وهو يضاعف نشاطه مع نقله من بلده الى مقر عمله الجديد » وما 
يستدعي ذلك من نفقات » حتى تكبل بالديون . واخيراً عيل صبره فتقدم بطلب 
اخير لمعالي الناظر قرقوش » أشعره فيه بأنه سيتوقف عن العمل الى أن يبت في 
قضيته من قبل معاليه » او ان يعرض الامر على رئيس الدولة لانصافه . فالازم 
قرقرش الصمت الى ان توقف محمد عن العمل » نظراً للظروف التي ذكرناها والتى 
كات أن تبي من الناحة االأافية : 1 

انتظر قرقوش حتى انتبت المدة القانونية للتغسب » وأصدر قرارا بفصل محمد 
من الخدمة . هكذا بدون ان ياتفت لماضي الموظف وخدماته الطويلة ونشاطه 


2 


واخلاصه للدولة . اصدر قراراً بفصله من تاريخ تغببه عن العمل دون الالتفات 
لدة خمسة عشر غاماً قضاها محمد بأمانة واخلاس دون ان يصدر يحقه اي نوع من 
المقورات . لقد فصله ال... قرقوش عن العمل متجاهلاً تلك المعاملات والمكائبات 
التي كان برفعها .له للنظر في قضيته على ضوء الحى والواقع والتي لم يتكرم معاليه 
بالرد علببها . 

انتظر محمد ما برد بخصوصه لآنه لم يبلغ بأي شيء من ذلك نط لانتياء 
محمد من ظروفه > راجع معالي الناظر شخصياً حيث كان قِ زيارة لأحد اقسام 
الجهاز في منطقة من المناطى التابعة للدولة . فطلب منه باستخفاف مقايلة « مدير 
مكتبه » ؛ فراجع مدير المكتب الذي أشعره بأن معاليه اصدر قراراً يفصله عن 
الغمل نظراً لتوقفه ..ف) كان من محمد الا ان لجأ الى رئيس الحكومة ؛ لأنه قبلة 
المظلومين ومرجع الحق . وشرح لر نيس الحكومة ظروفه من عبد الناظر السابق 
ابو الخير حتى تاريخ توقفه عن العمل » وكشف له عن تصرفات قرقوش التي لا 
يقرها مبدأ ولا دين ولا نظام » وكم كف كيف يضطبد المواطنين » ويقوم بتصرفات 'مخشى 
ان تولد الانفتمار . 

| فطلم رن اولاق مششتدات واوراق: عبد #ازايفيسه ان درسها ا 

امره الى الناظر بضرورة اعادة محمد الى عمله , وتسديد جميع حقوقه دو ون تأخير » 
وإرجاعه للعمل في منطقته مثل وظيفته الى ان ببت في ترفيعه الى المرئية التي طلب 
الناظر السابق منحه اياها » عند ذلك يكلف ,هذا العمل الكبير . 

راجع محمد مكتب رئيس الحكومة لعرفة ماتم في ظلامته . فاستقبله موظف 

من“المقريين لرئس الحكومة » وأخمره بأن رئس الحكومة انصفه وأعاد اليه . 
حقوقه » ولكن علمه ان يتصرف بلباقة » ويسمى لإزالة الغيوم التي تحيظ به لدى 
الناظر . وقال له : المثل يقول : ( عادي امير ولا تعادي غفير ) فامتثل محمد 
لإرثادات ذلك الانسان الطسب القلب ء مقتنعاً بالمثل القائل : ( اكبر منك بيوم 
ا سك وا : ظ 
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خرج محمد يبحث عن شخص محترم يتوصل به الى الناظر » واخيراً اهتدى الى 
العم « فرغلي » الذي قال له بأن يذهب الى منزل قرقوش ويخمره بأن السيد فرغلي 
أرسله لطلب الصفح مئه عملا بالآية الكرية ( فين عفا وأصاح فأجره على الله ) . 
فخرج محمد توا الى منزل قرقوش ٠‏ وطرق باب الشقة التي يسكنها معاليه . ففتح 
الياب » وأطل رأس معاليه » وبدون ان برد التحية قال محمد : ماذا جئت تفعل 
هنا » المراجعة في المكتب . فتالك محمد اعصابه وقال له : بعثني الشبخ فرغلي 
لأستسمح معاليكم فيا اذا كان قد يدر مني اساءة . فقال : اخرج حالا والا ... 

وأغلق الباب في وجه الموظف المسكين وهو يكيل له الشتيمة » بألفاظ لايتفوه 
بها الا ابناء الشوارع والسوقة . 

خرج محمد منبار الاعصاب مما قابله به هذا الوحش المتقمص شخصية انسان . 
وسار في الطريى على غير هدى حتى دخل منزله » واتصل هاتفياً بالشيخ فرغلي » 
وشرح له كل ما وقع من الناظر المحترم . وبعد ان استمع الشيخ فرغلي لحديثه امل 
غمظأً وقال له : اذهب الى منزل السيد عبيد مستمار قرقوش » وسأوافيك الى 
هناك بعد دقائق . ٠‏ 

فاستعرض محمد في خيلته هذا الظلم حيط به » وتصرفات قرقوش معه » رغم 
علمه يأن هناك امر صادر البه من رئيس الدولة . فاستعاذ بالله من ذلك الطاغية » 
الذي كان من المفروض فنه » بعد أن توصل الى هذا المركز » أن يكون احكثر 
تحاوبا مع ابناء الشعب وتقربا الهم . ولكن لا راد لما قضاه الله . 

خرج محمد لقابلة الشيخ فرغلي في منزل السيد عبيد . ويعد أن أدى التحية 
قدمه الشيخ فرغل با يقدم به أب ابنه . | 

وهنا حان وقت المغرب » فتوقف يعقوب عن الحديث » على ان يعودوا غداً 
لتابعة القصة . 
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قال الراوي يا سادة يا كرام : حان وقت الاجتّاع » وها هو يعقوب يعود الى 
حديثه السابق ويقول بعد الصلاة على طه الرسول : 

تركتكم امس » على أن نعود اليوم لأشرح لكم ما دار في الاجتماع مع السسيد 
عبيد » مستشار قرقوش » فقد دخل محمد منزل السيد عبيد » فاستقبله الشيخ 
فرغل » وقدمه للسيد عبيد كأحد ابنائه » وامتدح اخلاصه للدين والوطن > لا سيما 
وانه من الاسر العريقة في البلد » ووالده صديق حمم له ... وهو من موظفي الجهاز 
الذي برأسه معالي الناظر قرقوش » وقد أمضى في الخدمة مدة تزيد عن خمسة عشر 
عاما بأمانة واخلاص وكان نصمبه الاهمال من جميع النظار » لانه لم يقبع اساوب 
النفاق والتزلف» هذه هي عاته ولولاها لا اصبح كما ترى . فالمثل يقول :( يا تنافق 
دا توافق يا تخرج من البلد ) » وهذه كانت حال محمد » رفض ان ينافق فخرجمن 
الترقية والترفيم ووقع في هذه المشا كل التي لا يخرجه منبا الا شخص « ابنحلال» 
مع ان رؤساءه المباشرون معجبون بأعماله ونشاطه » وملفه يعم يخطايات التقدير 
وشبادات النشاط . 

وبعد ان عين قرقوش استبشر محمد خيراً » نظراً للصداقة التي تربطه بشقيق 
قرقوش »> ويقرقوش نفسه في الماضي » وعلق الآمال العظام في معاليه, إلا ارنف 
معاليه خمب أمله . وشرح للمستشار القصة كاملة » وقال في الختام : لقد اصدر 
رئيس الحكومة امره ياعادته الى عمله وصرف حقوقه . فأردنا ان تكون عودة 
حمد الى عمله برضى أيضاً من معاليه » فأمرته بالذهاب الى منزل قرقوش وطلب 
الصفح منه فيما اذا كان معاليه قد غضب لبعض تصرفاته » مع ان قضيته هي كما 
عرضتها عليك . ولكن صاحبنا حين رأى محمد يطرق باب داره انتبره وطرده 


شر طرده » مع أنه أخمره بأنني انا الذي ارسلته الى بيته لطلب الصفح . يجب ان 
يفهم معاليه ان الكرسي الذي يجلس عامه لن يدوم » فقد سبقه الكثير ون لاعتلائه 
وسمخلفه كثيرون ولا سسقى للانسان الا السمعةالطميةوالاخلاق الحميدة . و 
ان قال القائل ( ما طار طير وارتفم الا كما طار وقع ) . 

فقال له السمد عبيد بلطف : انت تعلم ان قرقوش طيب القلب ولكة _ 
عصبي ومصاب بعقدة نفسية ولا يخفاك ما اصابه من صدمات » خصوصا كارثة 
اه لقاب اذى 6و سهد :اللعمصن يمل عرزا" هده الليشادقة اطالمت 
معنوياته . كا لا تنس العقبات التي وقفت في طريقه من تاريخ تخرجه وكانت 
سسا في تعقيده . اضف الى ذلك ان الاخ محمد اخطاأ حيث تعرض لقرقوش 
شخصا فمما رفعه من برقمات مطولة وخطابات قاسية . 

فقال له الشخ فرغلى . انا لا ادافع عن جمد ولكن هل نقفل باب التوية 
في وجوه التائبين . افرض يا مولانا ان ( جمد ) كفر واراد ان يتوبفبل لا يقبل 
الله توبة التائبين . مع ان قضية محمد لم تخرج عن نطاق جبازكم الا بعد ما 
تخذت الجبة المسؤولة في الجهاز قرار الفصل . فبل من الحق الوقوف في طريق 
الاوامر السامية العادلة ومن يطلب العفو والسماح مع ان الله سبحانه وتعالى يقبل 
التائمين . 

وكان كلامه بانفعال حتى اثر على مستشار قرقوش . فقال له السبد عبيد بعد 
ان أخذ بخاطره وهدأ من اعصايه الثائرة “قال له : يحب على محمد أن يذهب الى 
منزله » وفي العصر يحرر استرحاما لمعاليه ويرسله بالبريد يستسمحه قبه يما بدر 
منه » واتركوا باق الموضوع علي . 

فقال الشيخ فرغلى محمد : اذهب ونفذ طلب السيد عبيد . 

تركه| محمد وخرج الى الشارع » ومنه الى احد المكاتب حيث نفذ ما طلبه 
امار يا ال ا بات اسرته التي بزيد في مجموعما 
على عدد الاصابع . ولعدم وجود دخل يعدش منه ١‏ 

مضت الايام وحمد يجتمع بوميا بموظفي الجباز الذين حضروا مع الناظر نظر أ 
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لظروف العمل التي اقتضت أن يكون رئيس الحكومة وجمع الدوائر تحتمع 5 
المنطقة التي يعمل ذمها محمد . وكانوا يقضون الليالي في « التذكيت » على تصرفات 
صديقنا قرقوش . وكانت الآراء مجمعة على ان قرقوش سينفذ امر رئيس الدولة » 
ما عدا محمد الذي كان يغلب علمه التشاؤم . 

استنتج محمد هذا الاعتقاد من مقابلته لمعاليه وطرده له » لانسه لو كان يتم 
للحبة التشريعية » المسؤولة عن شُؤون الموظفين » لما قايله تلك المقابلة » التي ظهر 
فنا قرقوش على حقيقته وها انطوت عله نفسه من لوم وشر . وصداق الله حسث 
قال : ( قتل الانسان ما أكفره ).0< 

وصلت الاخبار الى محمد في الموم التالي بأن قرقوشكتب جوابا لر نمس الدولة 
يتضمن عدم موافقته على اعادة محمد » حيث اخذته العزة بالاثم » فأصر على تحطم 
حمد الذي علك امراً باعادته الى عمله . واستعظم انتصار هذا الموظف الصغيرعلبه 
فذهب محمد الى اصدقائه ومن ضمنهم السمد ( لفه اثنين ) وهو من الرؤساء فيحباز 
قرقوش > والسيد كرداش » والسيد ابو هشام وغيرهم » قكشف هم عن مخاوفه 
٠‏ فقال السيد ( لفه اثنين ) انا من رأيك » فلا برجى الخير على يد هذا الشخص ون 
نرى ما أوقعه في الجهاز من خراب » مبتدئا من القمة الى القاعدة » ولكن لم ارد 
ان اصدمك » لآنه صر بذ لك وأقسمعلى تنفيذ خططه الانتقاميةميتدثا بالمواطنين 
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قبل الدخلاء » الذين يعتبرم سلفه عنتر « أجناب » . ألم تلاحظ ما عمله مغ 
المندوبين الوطنبين الذين ترفعوا عن الركوع له . والتسريحات التي قام ما 
بالنسبة للموظفين المواطنين في الجباز العام » هؤلاء الموظفين الذين خدموا الجهاز 
خدمة لا تقدر وهم ماضيهم المشرف » بينا ماضيه ( زفت في زفت ) كأ هو ظاهر 
من ملفه . واصبح لا تم لكبير او صغير بعد أن توصل الى قلوب المولين 
بالتمشيلية التي ايتكرها » حتى قال مرة لأحد اذنابه دون حياء : لقد اصبحت في 
القمة » ولا يهمني ان اضرب اكب كير أععية دق ذلك عن ونين الشكونة. > 
طلب في يوم من الايام بساطة من احد اذثابه ان ستبد ويضرب ايا كان دون 
مبالاة » واذا اعترضه احد فليقل : « انا ضربت بسيف عمي قرقوش » و.هفه 
الحالة التي وصل اليها اصبح الانتقام عنده وعذاب الابرياء ( فاكبته الوحيدة ) 
املك طعمرا: 

ثم اضاف السيد لفه اثنين وكان يوجه الحديث الى جمد ورفقائه : لقد حاولت 
كثيرا اقناعه إن في هذا ظم وجبروت » فلم يلتفت الى اقوالي مضافا الى ذلك 
مأ يتهمني به شخصياً من تغطية وتلويث » انا الذي كنت احسن المه قبل ان يعين 
ناظراً . وكان يخاطبني بقوله : انت بر كتنا يا سمد . 

هذا هو معالي الناظر قرقوش ٠‏ ولو اردت ان اقص عليكم الاساليب الدنيئة 
التي كان يلجأ اليها هذا الوغد » لضاتى الوقت عن ذاك » مما جعل من الاز 
0 
ما يطلب مني بصفتي رئس] لجباز الموظفين » ان اسُجم المواطنين على النقل أو 
الاستقالة من الجهاز » لمفسح المجال لاذنابه 0 جمبع 0 
الجباز من الدخلاء » وهو المواطن الحق ومن يسير في ركابه . 

ودعد ان ان نتهى السيد ( لفه اثنين ) من حديثه انفض الاجّاع . 

وبعد ذلك اخذ محمد يجتمع الى كبار القوم ممن لهم مكانتهم لدى رئيس 
الكرمةم واد اعبدااب د رعر ار لج اكد امرك لود انه 


ل 


التي تتعارض مع كل عرف ونظام وقانون . وقد اصدز رئيس الحكومة امرا آخر 
له بضرورة تنفمذ ما سيق أن ابلغ به » حيث أنه لم يكن هناك جرم ستحق هذه 
الاجراءات التعسفءة ويكتفى بتوقيف مدة الفياب . ثم امره بعدم التعرض مرة 
ثانية محمد » واذا بدا منه اي تقصير فليرفع امره الى رئيس الدولة » فيحاكم وفقاً 
لاقوانين » نظراً لماضي محمد اشر ف » وخا ملفه من اي.نوع من العقوبات . 

ففرح حمد با اخمروه به » وذهب للاجتّاع بأصحابه » فشرح للسيد لفه اثنين 
اجراءات رئيس الحكومة » فاستدشر ال دا هذه المرة » وكان جمد وهو 
الضعرف والاستحق للمساعدة يمني نفسه بالاما ى العراض »؛ وأانه سمقيض رواتبه 
المحمدة يأمر الناظر » وخصعن مملفاً مما سمقيضه لأولاده » ينسيهم له ألم التقتير 
الذي يعانونه . 

ولكن الظال لا يحس ولا يشعر بآلام من يصب عليهم غضبه وظلمه . وصدق 
الله العظم حيث قال« قتل الانسان ما اكفره » . فالامر الاخير الذي صدر لعالي 
قرقوش لم بزده الا طقماناً وعناداً 5 

هذا هو المواطن الذي كان يدعي الشعور با يعاني ابناء وطنه وجلدته » وهذه 
فوطت الخداعة الآثة. 00 ْ 

وهنا سمع يعقوب اذان المغرب فاعتذر عن مواصلة الحديث على امل ان يلتقوا 
فى الغد . 


د »هأ د 


الفصل الخامس عسشر 


قال الراوي يا سادة يا كرام : ولما كان عصر اليوم التالىي اجتمع الحاج يعقوب 
والحاج ايوب والحاج عبد القدوس » ود-كلم « يعقوب » فقال : تو كتكم أمس 
عندما تلقى قرقوش الامر الاخير فازداد عتواً وكفراً . اما محمد فقد اخذ يي 
نفسه بالآمال في انتظار امر الناظر له بالعودة الى عمله . لان الحق يعلو ولا يعلى 
عليه » خصوصا عندما يلغه اصرار رئيس الحكومة على تنفيذ أوامره التي يجب 
ان تطاع » لانها صادرة عن الجبة التي تملك التشريع » ورئنسها انسان عرف عنه 
العدل والانصاف . وكان في اثناء ذلك يجتمع كثيراً بالسسد لفه اثنين وأصدقائه 
ويحتفل بهم تى ساعات متأخرة من الابل »يا يقضون الليل في نزهاتهم البريئة . 
مضى على ذلك النبأ يومان » وفي مساء الموم الثالث بين) كانوا يجتمعين كعادتهم 
دخل عليهم « حتكوش » وهو صديى قدم للسيد لفه اثنين » ويعد ان استراح » 
قال هم : ان الظلم مرتعه وخم » ولا ما اذا كان المظلوم اضعف من الظالم ... 
فالتفتوا جمعاً قائلين : خير انثاء الله » ماذا تحمل من الاخبار ؟ هل تحطم موقد 
الفتنة واتكشف امره للعالم ؟.. هل زالت دولة اسرائيل من الوجود ؟ 

فقال : بل غير ذلك كله... هذا ال ...قرقوش » حدثني شخص كان في اجمّاع 
يضم نائب رئيس الحكومة والنظار » ومن ضمنمم الناظر قرقوش . وفي اثناء ذلك 
انتحى صاحبنا بنائب الرئس وقدم له خطاباً كان يحمله » قائلا أنه يصر على 
الاستقالة اذا عاد محمد الى عمله » كما تكلم باسهاب متبماً موظفي المجلس تبما لاتليق 
بهم » وقد فهمت من صديقي ان ااناظر استطاع ان يوغل صدر نائب الر نيس حتى 
حصل على أمر يؤيده في أجراءاته التعسفية » قبل بعد ه _ ا الظلم من ظلم ؟ ومن 
يتصور ان ناظراً يجمل من نفسه ندا لخصومة موظف من الدرجة التاسعة ويلوح 
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بالاستقالة في سبيل ذلك »؛ فببين للناس تفاهة عقله وسقم تفكيره بالاضافة الى خيث 
طويته » وفساد اخلاقه . لو كان هذا الرجل يلك ذرة من الانسانية » فضلا عن 
حب الوطن لشعر با سيقم فيه ذلك الموظف المسكين نتيبحة جبروته وتكبره 
وكفره ينعمة الله . 

لاحك اناعد مقر إدرهنالتويص و لزان قوع لعلف راان 
ها ستكون حالة قرقوش اذا هوى عن كرسيه وتدهور من شامخ عزه ؟ لا شك 
ان نتيجته ستكون « ألعن » ممن سبقوه من الجبابرة الطغاة . وسيقع الىالحضيض 
ولا يجد من يقف الى جانيه » بعد ان اصخحت تصرفاته لا تظاق . نعوذ بالله من 
سوء المتقلب . 

ما هي. الفائدة التي يسعى اليها قرقوش سوى العناد المؤديالى الكفر . وصدق 
الله العظم حيث قال : « قل الانسان ما أكفره » . لا شك ان مصير قرقوش 
سيكون الخزي في الدنما والعقاب من الله في الآخرة » وقد جاء في الحديث الشريف 
قول الرسولصل الله عليه وس ( اثنان لا تقربها الاشراك بالله والإضرار بالناس) 

وبعد أن انتبى «حنكوش» من كلامه ساد صمت طويل » ووقع النبأ على بحمد 
وقوع الصاعقة . ولكنه تلقى الصدمة يسكينة ساعدته على تحملبا » وبهذا النبأ 
أنقطم آخر خبط من الامل كان يني به النفس في العودة الى العمل وقبض مرتباته 
المجمدة . ولكن الله مهل ولا مهمل - 

ودعد درهة قصيرة من الصمت التفت السمد لفه اثنين وقال للمتحدث : وهل 
انت على ثقة من هذا الحديث ؟ قال : نعم » لقد ظفر قرقوش بالامر».و كان يحمله 
بيده عند خروجه من انجاس . 

فانزعج السيد لهذا الخير كما انزعج الميع» ثم قال السيد : هل تعرف الموظف 
محمد بطل هذه الرواية 9 فأجاب : ليتني اعرف نه لأعننة موك تلي ر اين ف 
اذنه قائلا : لقد انتصرت انت وانخذل الجبان .. نه نعم » ان في ذلك ضرا موتو 
حققه يحمد دون أن وشعر © باتكشاف امر خصمه للملا . 
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فأثار السيد الى محمد قائلا : هذا هو بطل الرواية » الذي كاد يطيح بوزارة 
وأصبح حديثه على جميع الالسن وفى كل الجتمعات » لقد أصبح في درجة معاليه » 
ولكننا نربأ به ان يكون في درجة هذا الظالم من ناحمة الاخلاق » ولكن اله 
بالمرصاد » وستسمعنا الايامخبر ذلك الطاغية» وسمقذف الله به الى اسوأ الدركات 
لانه ارتفع على اكتافنا » ثم بدأ يقذف بنا واحدأ بعد الآخر ليروي عطش نفسه 
الشريرة للانتقام . 

فقام « حنكوش » وقبل محمد والاسى ظاهر عله » وقال له : انني اهنئك 
على ما احرزت من نصر » رغم انني آسف لكوني نقلت اليك هذا الخبر الملم على 
غير سايق معرفة . 

فقال الزملاء : وما ذنبك انت في هذا » بل انك تستحق الشكر لاطلاعنا على 
هذا الخس . اما محمد فهو رجل ذو كفاءة واعان بالل عر وجل »؛ وسبحصل على 
أحسن من وظيفته باذن الله . وان الله بالمرصاد ولن يهمل الظالم . وسةسمعوننقمة 
الله التي ستحل بالظالم عن قريب . 

وانفض الاجتاع على هذا » وذهب كل الى منزله . 

جلس محمد والسدد لف اثنين يفكرون فما آلت اليه الحال . وكان محمد قليل 
الاكتراث بما جرى » فهو كان شاعراً بذلك » كا بلغه ان الناظر رفض وساطة 
الشمخ فرغلى ومستشارة السيد عبيد . 

خرج محمد الى منزله . واجتمع ببعض الاصدقاء الذين اشاروا على 4 يعرض 
الموضوع على « ابى زامل » ؛» صديقه وصديق الناظر . 

اجتمع يحمد و « الدشكة » الذبن اعتاد الاجمّاع معهم » ومن ضمنهم السيد لفه 
اثنين . وبينا هم جلوس دخل عليهم « ابو زامل » وحياهم بالسلام . فالتفت احدم 
قائلا : انتم تذهبون بعيداً وأمامكم الشخص الوحيد الذي ,ستطيع ان يحل لكم 
قضية محمد » وأشار الى ابي زامل 

فالتفت جميع الحضور الى الاخ ابي زامل وقالوا له : يجب ان تنبي لنا هذه 
القضمة في الحال . 


سماد 


فالتفت اليهم ( ابو زامل ) وقال : ان « محمد » من اصدقائي » وقضلته 
قضتي » ولو كنت استطيع الاهتداء الى اي حل لا توقفت لحظة وأو ضحيت با 
اماكه في سبيل ذلك . وانتم لا تعلمون الا ظاهر القضية » أما الباطن فملمه عند 
علام الغيوب . 

فقال له السيد لفه اثنين : كيف تتكم بهذا وانت سكرتيره الخاص . ألم 
تصحيني والاخ « كرداش » الى عتزل ترقوش #وقمك ومل القاى لنا + وكان 
المنزل منزلك وأنت « ان الببت » ... أما كنت تكتفي «بتسخين الشاي» الذي 
مضى على غليه اسبوع » لتقوم بالتوفير على « عمك معالي الناظر » 8 

فايتسم مرارة وقال : هذا الذي تعامونه » وأما ما في عليكم فها اني 
اقصه عليكم . 

وهنا ادرك الاصدقاء الثلاثة موعد صلاة المغرب » فتوقف يعقوب عنالحديث 
وتوجبوا جميعا الى بيت الله الحرام لآداء الصلاة على ان يعودوا في الغد لساع الباق 
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الفضك لقنا فون عشر 


قال الراوي يا سادة يا كرام . اجتمع الرفاق الثلائة وبداً في الحديث 
( يعقوب ) حمث قال . صلوا على محمد بن عد الله : 

تر كتكم عندما قال ابا زامل ( لا.شكة ) : اما الشيء اللحفي فلا يعلمه الا 
الله . فقالوا وما هو حتّى نعذرك . فقال للسمد : هل تذكر عندما ذهمنا افا وانت 
والاخ كرداش م تلاحظوا ما عمله ؟ فقال له السيد : ماذا عمل ؟ فقال : يعد 
دخولكم ذهب الى خارج الغرفة وقال لي يااخي ( المنزل جعل للراحة لا لمراجعة 
هذا وذاك ولوكان السد لفه لوحده لبان الامر ولكن هذا الانسان الذي 
احضرته ) وغداً ستحضر غيرهم فارجوك ان تحاول اخراجبم بعد شرب الشاي. 
فانزعج الموجودون وقال له السيد : هل هذا الكلام م| تكلم به معاليه . قحف 
هم باعظم الامان انه قال هذا حرفيا. فتدخل اعون الللوي اللا + وفل ههيذا 
غريب منه طالما انه طرد ( #مد ) الذي ذهب مرسلا من شخص له مكانته واراد 
أن ياخذ بخاطره و يزيل الغيوم التي احاطت بقضيته . 

وقال آخر : اما الرفاق » ةا الحيوان في صورة اذسان . والا قكيف 
يعبش وهو صاحب المءالي » بعش في منزله بدون خادم يؤمن لوازمه ومعيشته » 
وبدون اسرة حتى المنزل بدون اثاث يتفق ومكانته كصاحب العالي الناظر . 
حتى في نومه لم يؤمن ما بريحه . 

وقال ثالث : هذا يدل على تواضعه وحبه للتقشف ليشعر :أ الآخرين . 
فضحك الجميع لبذه التكتة وايتسم محمد لقوهم وقال دعونا منه ومن سير نه » 
لأننا لواردنا الحديث عنه وعن ماضيه عندما كان موظفاً بادارة . . . . وماذا 
عمل مع اصحاب المطاعم ودناءته » كنت اشك يانه يقوم بتلك الاعمال أو تصدر 
مبه 
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مرا لظف لصفي بي اسريّ مزين يِل كناب الم 


وانتبى الاجتماع » وذهب لل الى منزله . حتى محمد ذهب بعد أن وعد 
السيد لفه اثنين بالاجتماع غداً » لان السيد انتبت اعماله مع معالي الناظر وسيغادر 
المنطقة الى مقر اعمال الجهاز . 

دهب محمد الى منزله ولكنه في دوامة مما هو واقم فبه حتى انه لم ينم لان 
أينائه الصغار بدأ وأ يشعرون بان ف الخو شي » ووالدهم / همل القيام بواجبهم الا 
اليا تلاجرم . 

طلع فجر اليوم التالي وقام محمد لاداء صلاة الصبح كعادته » وبعد الافطار 
ودع ابناءه الى المدرسة © ثم توجه كعادته لقابلة السيد وظلوا في حديث عا يتخذه 
محمد. واخيراً طلب السيد من محمد انيلبأًالى ايجبة من دواثرالقضاء النظر في 
القفسة 5 فأجابه محمد : 


لا » يااستاذ انتهينا . اذا كان معاليه لم يتورع عن الوقوف في وجه اوامر 
رئيس الحكومة ولم يتذكر عقاب الله وعاقبة عمله » فكيف يرتم لبة اخرى هي 
أقل من الجبة التشريعية التي يرأسها الم.ؤول الاول في الدولة . لقد فوضت امري 
الى الله ان الله بصير بالعباد 6و متأشكوة الى الله الذي لاتغمض عيته ولا تنام . 
واقول كما قال ايوب عليه السلام ( انما اشكو بثيوحزني الى الله والله بصير 
بالعياد ) . يا سيدي ان اعمال شخص معاليه لا تزيدني الا اخلام) وتفانياً 
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لحكومتي وبلدي لان هذا هو مبدأ المواطنالمخلص .. وان كنت متألما مما اسفرت 
عنه نتيجة هذا الاخلاص والامانة والتضحية للدولة خلال خمسة عشر عاما كما 
ترى . 

وببنما هما في الحديث » واذا بحرس التلفون يرن . فتناول ( السماعة ) لفه 
اثنين . ثم قدمها لمحمد وقال له شخص بريدك . وفعلا كان المتكلم صديق محمد 
يدعى ( ادو جمد ) الذي قال لم<مد : ارجو حضورك غدا ح.ث ان الناظر ( ابو 
ايمن ) وافق على اعادة خدماتك الى الجباز الذي يرأسه هو على ان تعمل معي 
هنا. 

فشكره محمد وقال له : غداً سأكون عندك . 

ثم أعاد السماعة الى مكانها وقال للسيد : هل رأيت عظمة وحنان المولى جلت 
قدرته . تصور با اخي ان المتكلم ابلغني موافقة « الي امن » على اعادة تعبيني في 
الجهاز الذي برأسه » وطلب مني مباشرة العمل فوراً . 

فقال له : ان الله معنا وسسكون المظاوم في مواقفه . وانا اتذكر ان ابو أن 
من اصدقائك ايضاً عندما كنت تعمل خارج المملكة . 

فقال محمد : نعم » عندما كان موظفاً صغيراً» وكنت اعتقد ان م ركزه كناظر 
ربا يغير من طباعه كصديق لي . أضف الى ذلك ان ااني بالله ومَسكي به لاتزعزعه 
المصائب والآلام والنكبات . وانا على يقين ان الله سيرينا في قرقوش ما شاهداه في 
زممله عنتر الخائن الذي ابعدته يد الله عن البلاد . ولقد قبل : ما طار طير وارتفع 
إلا كا طار وقع . 

قضت « الرشكة » لملتها كعادتها في السمر حتى انتبى نصف الليل حيث عادوا 
الى منازهم . وفي الوم التالى قام محمد كعادته » وبعد ان ذهب ابناؤه الى المدرسة 
توجه هو الى مكتب صديقه ابو محمد حدث تسم عمله الجديد. ؟ا ان السبد لفهاثنين 
سافر في الصباح الى مقر عمله . وهكذا تفرقت « الدشكة » الا من بعض الاصدقاء 
الذين يقضون ابام الصيف . وبينا كان محمد في عمله الجديد ومعه صديقه أدو يحمد» 


اذا به يقابل الناظر قرقوش وجب لوجه » فل بعالك ان نطق بلاية الكريمة « قل 
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اغؤق زوين القلق تق قي الا للق انه 

فدخلت هذه الابة الكرعة كالقنيلة في اذن صاحينا » ولكنه لم يجرؤٌ على ارنف 
يتفوه بكلمة . فدخل الى مكشه » فقابل احد اصدقاء محمد » واللمحظوظين عنده » 
وقال له : ارى صديقك محمد لا بزال باقياً هنا 3 لقد شاهدته واقفاً ونيدة| أآك 
تصوير » فبل « اسط » مصوراتي ! 

فقال له : لا » ولكن كا تعل ان المذكور من هواة لتصورر علارة على انه 
صحفي »© فربا يكون على موعد مع احد الرؤساء لإجراء تحقيق صحفي 

الى هنا انتبت القصة بانتصار حمد معنوياء حمث وقف ندا لقرقوش واستصدر 
اوامر عليا تؤيد حقوقه. وانكشف خداع قرقوش بادعائه حب الوطن والمواطنين 
بيها اخذ يضطربدمم وينكل - لما استقام بيده الامر » وحاله مع محمد اكبر مثال 
على اخلاقه الفاسدة . وسمحين الموم الذي تتكقفت فبه خمانته اهام المسؤولين » 
ووسقط من علوه الى اسفل سافاين . 

فقال ايوب : في الواقم ان الحياة مليئة .هذه المصائب لك: ن لم نسمع عن رجل 
تردى الى هذا 1 الاسفل من الدناءة وفسا: د الاخلا ؛ مع افتراض أن محمد 
يستحقى شيئا من التأنيب كما يبدو من خلال القصة 

فقال يعقوب : بل ان محمد « بحرم » » و« إجرامه » لا يغتفر . 

فقال له ابوب : كيف هذا » وهوالخلص فى عماء » والمحافظ على سمعتة ودينه 
وعخدمة تكوحتة »المزمانالله اللتركل عليه هتان جلا دلوا كك لك 
« إجرامه » في القصة الثانية التي سأية] فمها غداً وهي قصة : 


الطابور الخامس 5 والرؤساء الممسترون 
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ابطال القصء انان 


الطابور الخامس والرؤساء المسترورتف 


السيد ابو خر شد 
السبد كرشه 

السبد كر شوح 
السد سيريلا 

السيد عمير 

السمد نعسان 

زهير 

السيد ابو طمطميس 


مندوب قر قوش 

مدير مكنب قرقوش 

سكرتير النادي 

هدير احد الاقسام الذى أهر بتعيينه قرقوش 
مدير احد الاقسام الذي أمر يتعبينه قرقوش 
مدير احد الاقسام الذي أمر بتعيينه قرقوش 
الموظف البسمط ألذي استطاع ان يشعل الفتيل 
الموظف الذي وضعه قرقوش كشوكة في جنب 
السينا ابو رشك 


الفصل الاول 


قال الراوي 4 يا سادة يا كرام » فلم) حان وقت الاجتماع حضر الأصدقاء » 
فقال يعقوب : كنت تركتكم على ان نعود في اليوم التالي » لأحدثكم عن الجرم 
الذى ارتكبه محمد في حراته العملية » هذا الجرم الذي أدى الى « الفصل » دون 
الالتفات الى ما قدمه من تضحمات . فقال له عبد القدوس : وماهو ارم الذي 
استحق عليه هذه الاتمة المؤلة . فقال :كأنكم بعد كل هذهالحوادث لم تكتدفوا 
جرمه ؟ فقال ايوب : بالنه يا اخي قل لنا ما هو هذا الجرم » فقد لج بنا الشوق 
لفرفتة: 

فقال يعقوب : ان « جرمه » هو المبدأ الذي يتمسك به في حماته : الانسانية» 
والاخلاص » والكرامة , والترفع عما يس الاخلاق » والابتعاد عن التزلف 
وانحاباة . هذه هي العناصر التي كونت « تحريم » محمد » لانه لو سمح لنفسه بغض 
النظر عما حوله » وساير محيطه الميني على النفاق » حتى اذا قمل له ( شفت التور ف 
الإبريق يقول : « أدانيه » ظاهره من البزبوز ) لو اتبع هذه القواعد مع شيء من 
النسيمة ونقل الكلام وتحويره » لكان له شأن آخر . لآن السادة ابناءنا المواطنين 
لا يرضيهم الا ما ذكرته ٠‏ أما الاستقامة والتضحية » وغيرها من القيم الإنسانية » 
فليس ها في قاموس وطنيتهم «بنود» . ولقد عرض عليه ان يستقم ويسابر الوضع 
ويرك الشطط - لآن هذه الاخلاق في نظرهم من الشطط . وان يسابرهم في الضرر 
والتجسس فيما يغضب اله » فلم يمتثل ويطيع . 

هؤلاء م سادة القرن العشرين الحاملين شعار الوطنية والاخلاص. فقال ايوب: 
الآن اتضح لناد إجرام » المسكين : تمسكه بمبدثه والترفع عن كل ما يسيء الى 
القيم والاخلاق كمؤمن . هذا هو طريق القضاء على الخلصين . فقال يعقوب: كيف 


س١١‎ 


لا وهؤلاء دعاة الوطنمة وحماة الشعارأت » النين أدخلوا مبادىء التحسس أو 
( الطابور الخامس ) في الاجبزة التي تكبت بهم لانهم مصابون بعقدة تصور هم 
عجزم الذي لا يستقيم الا ببذا الطابور الذي يؤلفونة . ومع سوء حظ الجهاز الذي 
تولاه عنتر . حدث انه كان يطل تأسيس الطايور الخامس في هذا الجهازء» وقد 
سبق أن كشفت لكم القذاع عن دور ( قرقوش ) عندما اعمد للمرة ألثانية الىالعمل 
في الجباز بعد فصله » وما كان يقوم به من تحسس على مندوب الناظر بإيعاز من 
عنتر » مع انه كان يشغل وظيفة مدير قسم في ذلك الوقت . 

وقصة الموم التي أقدمبا هنا » هي عن ( الطابور الخامس والرؤساء المسترون) 
لآن حوادثها جرت ف العبد الذي تسم فيه قرقوش العمل كناظر للجباز ويطلبها 
أحد المندويين , الذي ذهب ضحمة تفكيره والسير في هذا الطريق الشاق » خصوصا 
في عبد اساسه ( التجسس ) » لآنه كا يقال في الامثال : ( نحي في حارة العرج 
وتعرج ) . او المثل القائل : ( تحي في حارة السقانا وتديع مويًا ) . لان اخينا 
بنى مركزه على الطادور الخامس نظراً لا هو مصاب به من « هسترة » وقد ذهب 
ضحية ذلك . لان رئيس الجماز ( الناظر ) هو « بروفسور في الجستابو » وله اليد 
الطولى في هذا الفن. فكيف يستطيع التلميذ ان ينحح اذا لم يكن يتأبيد مناستاذه. 
فقال له ايوب : كيف حصل هذا ؟ 

فقال يعقوب : كان هذا في عبد المواطن ابي الخير الذي عين بعد ان نحي عنتر. 
ونظراً لانه طيب القلب وحاجته الى مواطنين صالحين ليقوموا بسؤولياتهم كرؤساء » 
اختار » من ضمن من اختار ؛ السيد « ابو خرشد » بطل قصتنا » لسكون مندوباً 
له في منطقة... ونظراً لحداثة عبد المذكور بالعمل الر سمي » فقد انتدب الناظر 
احد المندوبين من القدامى الاشراف على تدريب زميله مدة من الزمن. وبعدالانتباء 
من ذلك تسم صديقنا العمل ككسؤول . 

سار د ابو خرشد » في عله يحد واخلاص » وظل في عمله ليل نهار يقوم بإجمال 
ثلاثة مديريات » بالاضافة الى عمله كمندوب . ونظراً لشعوره بضرورة اتباع 
الطريقة التي سار علا رئيسه قرقوش ومن م مثله من صغار العقول وضعاف 


7 لم 


النفوس »> لهذا بدأ يتكون فريقاً ينضوي تحت لوائه ويكون جثابة « خاتم الملك » 
المذكور 2 الروادات عندها هد يدعكه » تقول له : أبيك وسعددك عبدك بين ند يك » 
فانضوى تحت اوائه كثير من الذين تشربت نفوسمم بالتدليس والنفاق وحبالدسائس 
فقريهم وكون منهم الطابور الخامس » الذين لا عمل لهم الا ذقلى الاخبار والافتراء 
على المستقيمين الذين لا يجارونهم في طرقهم الملتوية . 

اصبحت المندوبية شبه وكر للجواسيس والخبرين . بعد ان جعلت الظروف من 
هؤلاء ( التافبين ) رؤساء . وقد كثر القيل والقال ونحي كثير من ا اوظفينالقدامى 
'لقبجة الخادرات السرية بحجة ان فلاناً كان من اذناب المندوب السابق و ( علانا ) 
كان من محاسيب ( ظعيطان ). ويبذا ارتفع رصيد اعضاء الطابور وعمبت بصيرته » 
وأصبح لا يرى ولا دسمع الا بعدسات و «مكرسكوب» اعضاء الطابور » الذين 
استطاعوا التساط عليه بعد أن عرفوا نقطة الضعف المصاب بها » والتي تهدف للمقاء 
على الككرسي بأي ن . والقضاء على سلفه وما يتبع ذلك العبد من اذناب . 

افتدن ١:‏ ابو خرشد ) في نقل كل موظف يشار المه من قبل افراد العصابة. حتى 
انثل الجهاز ول سق في الجهاز الا المقربون والبعض ممن كانوا حازمينفي تصر فاتهم 
ومراكزهم :0 فم سوا لامكال اولئك الحشرات بالتدخل قِ اعمالهم : 

نهارت الاعمال في جميع المديريات التي برأسها صديقنا . لآن ما كان يطبق في 
جماز المندوبية » طبق في كل مديرية من المديريات . كان يذهب الى كل جبة فيجد 
أمامه اخباريات ملفقة وتقارير مطولة عن الابرياء» فيطرد هذا وينقلهذا ويعاقب 
هذا تنفمذاً ما يقدم اليه من3قارير دون نقاش 4حتى عم الخراب جميع الاقسام. وكثر 
القيل والقال والهمسات . وكان من ضمن الرؤساء المسؤولين 5 الجماز صديقظل:ل_أ 
( حمد ) الذي فصله قرقوش والذي كان حازماً شديداً مع المندوب وتصرفاته» 
عندما اراد ان يتعرض لموظفي القدم الذي برأسه بالنقل نظراً لاهمية القسم مضافاً 
الى ذلك تأسسه للقسم » واسناد المسؤولية فيه إلى الموظفين الذين تدريوا على 
الاعمال . وكثيراً ما كان يقف مع المندوب مواقف حرجة نتيجة اصراره على 
تحدي المندوب اذا اراد ان ينقل اي موظف من القسم . وفي بعض الاحمان كان 
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يتأزم الموقف بشبما وينسحب #مد فى |/ نهاية حملا مسؤولية ارتباك الاعمال في 
القسم له . فعف دما يسمع ذلك المندوب » ونظراً لضعفه يتراجع ويسحب كل ما 
صدره من قرارات . 

استمر صديقنا (ابو خرسد) في طريقه المعوج معتمداً على قلم الخايرات المحكون 
سراً في المندوبية والاقسام » هذا القلم الذي مونه وغذاه المندوب يكل الامكانيات. 
حتى تلى اكثر الرؤساء عن اعمالهم » وامتنعوا من ان يكونوا آلة في بديه يديرها 
حسب ما بريد وكيف يشاء » بتعلمات اعضاء جباز الخابرات السرية . وقد فضل 
اغلبهم القمام بأي ا تعرضهم لاتباماته المستمرة يقصد 
اخضاعم ارغبته . 

5 امرك الاصدقاء المغرب فقال هم يعقوب : الى اللقاء غداً . 


,اه 


الفصل الثاني 


قال الراوي با سادة با كرام . عندما حان موعد اللقاء ع حهر الاصدقاء » 
واخذ كل وأحد مكانه من « المركاز » واستراح ؛ تكلم يعقوب فقال : صلوا على 
سيد الانام محمد بن عبد الله . تركتكم با اخوان واخونا( ابو خرشد ) يستيد 
بالابرياء بناء على ما يتلقاه من اخسار وهعلومات تصله من طابوره الخامس الذي 
احدثه في الجهاز وغذاه . وم يعلم ان الله له بالمرصاد . وأنه لا يفلح الت الم حيث 
اتى . وكأنه ايضاً لم بعلم بأن اللمالي من الزمان حبالى . طاما انه استطاع ان يظل 
في مركزه ولو على انقاض الابرياء وأشبع غروره وكيرياءه . 

وفي يوم من الايام دخل محمد عليه في مكتبه فوج ده في موقف مؤلم » 
لا يحسد عليه » نتبحة اعماله التي لا يقدم عليها من اعطي شينا من الغقل » 
تدخل محمد وأصاح بمنهما . وبعد خروج الموظف من غرفة المندوب » انتهز محمد 
الفرصة ‏ وأعاد الاصح للمندوب مرة اخرى » ومما قاله له : ان هذا لن ينفمك 
وسيجاب لك الضرر بالاضافة الى ان قرقوش ان يلسلك ااتاج لانه هو الذي يقوم 
بهذه الحركات ويستهزىء بن هم على شاكلتك . وقد سبق لي ان نصحتك فللتصغ 
الي » وستندم حين لا ينفع الندم . انك تعرض نفسك للخطر نتيحة الضغط وظم 
الابرياء والانتقام من هذا وتشسريد ذاك دو ما ذنب الا ما تتلقاه من ابطالك 
المغاوير الذين وضعتهم ومنحتهم كل الامكانيات » والتي سمقضون علءك بهافىي 
القريب » اذا لم تلجأ للحيطة » لآن من وشى الك سيشي بك . يحب علءك ابعاد 
هؤلاء الاقزام . كما يحب عليك ان تقوم بعملية تطهير بالنسبة لما احدثته من 
خراب وفتن وتفرقة وتبءد هذه الشرذمة كما قانا عن طريقك. لآن هؤلاء لا هم 
لهم الا الحصول على اكبر قسط من المصلحة والجاه على سمعةتك ومكانتك . واحب 
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ان اهمس في اذنك بانك اصبحت مضغة تلوك سمعتك الافواه . 

فالتفت اله ( ابو خرشد ) وقال له : كفى ثرثرة... انت ( بالع اذاعةحاها) 
ما هذه النصائح الطويلة العريضة أل تتعب ؟.. لا شك انك تصلح للقيام بعمل 
ابوكاتو » ٠‏ هل انافي نظرك جاهل ام طفل حتى تقدم لي مواعظك التي تدل 
عل « تخبط » في الدماغ ء او « سمحان» في السبايك » ارجوك ان توفر نصائحك 
لنفسك من الان قصاعدا . ٠‏ 

' فخرج محمد من مكتب المندوب » وهو بين الغضب والآسف . وأصبحت حالة 

المندوب لا تطاق بعد ذلك الموقف » لآنه استمر مصراً على سياسته » التي براها 
حكيدة ومفيدة » رغم ما ظهر له منها من مساويء . ْ 

ع3اننا الات مو اكنناتمن ووو تكو اي" العادةة لآ الوا ع يفويلا 
تر اجع عما رسمه لنفسه > بل أن الواحد منبم يقضي عل نفسه يغروره » هذا 
بالنسة لشخصه > اما بالنسبة للاعمال الرسمية التي ترتبط بمصلحة الشعب فنجد ان 
الشر يعم الجيع . 

تدهورت الالة في الجباز بالمنطقة تدهوراً فظيعاً » وظلت الاعمال تسير من 
1 الى اسوأ » واستفحل الوضع » وبدأت مصالح ابناء الشعب تتعطل» وارتفعت 
اصواتهم بالاحتجاج» وتذمر الميع من تلك الاوضاع التي اضيطرت الخاصين للانزواء 
فسيطن الاذناب واستكيروا » ويثوا الذعر في كل ناحية من نواحي الجباز وعم 
الاضطراب والفوضى : 

ازاء ها آلت الله الحالة » ظبرت الفضائح للعسان . وأصبحت الاتاوات 
والرشوات تفرض فرضاً على اصحاب المعاملات وارباب المصالح . فكثر التصادم 
داخل الجبهاز وخارحه “ بين الخلصين من الموظفين » المغلولة ايدهم عن الاعمال » 
وبين اولئك الذين جعلوا من انفسهم جواسنس وخيرين لسيادة المتدوب » ويين 
اصحاب المصالح الذين تعطلت مصالحهم نتبحة ذلك . وكان من ضمن المتوقفين عن 
العمل صاحبنا « محمد » تضامنا مع زملائه الخلصين» لآنه بعد 0 تحاهالمندوب» 
اتخذه المندوب عدوا وتحقق قول المثل : ( انصح الجاهل يعاديك ) . وكان من 
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جراء توقف مد عن العمل في ذلك القسم الذي برأسهان انشل العمل فيه » اذ كان 
الجهاز الوحمد المنظم من بين الاقسام التابءة للمندوبية . خصوصا وه ذا القسم 
برتبط مصالح عدد كبير من ابناء المنطقة . 

اصمدت الاعمال بالشلل من القمة الى القاعدة ف كل الاقسام والمديريات التي 
يشرف عليها ( ابو خرشد ) في هذه الماطقة » وفي ذلك الوقت تنحى ( الناظر ) 
السابق الذي كان قضده تركيز المو اطنين في المراكز الهامة » لاكتشاف الالح 
منهم لابقائه وابعاد الفاسد » ولكن بعد ان ينم له الفرصة.. ونطراً للظروف 
التي ذ كرناها في غير هذا المكان نحي واستلم ( قرقوش ) العمل . وكئاهو 
معروف عن قرقوش وترحمبه بالخطة التي سار عليها ( ابو خرشد ) فقد استمر 
في تأبيد مندوبه . فساءت الاحوال هنا في المندوبيات وهناك في الجهاز العمومي 
الذي برأسه قرقوش »> وهذا من حسن حظ ( ابو خرشد ) فاستمر في مذا 
الطريق لانهم اصبحو في الهواء سواء حك) يقال . فضاقت الاح وال بالموظفين 
الابرياء واستاء الشعب من تلك التصرفات الجنونية التي انتصر فيها الحق على 
الباطل وارتفع فيها الجبان القذر على الصالح امخاص . و لكن لاراد لحكم الله 
ولابد للحق ان يظمر . 

ظل ( ابو خرشد ) في خطته واصبح بعد ان دولى « قرقوش » كلالة الصاء 
في يده يديرها كيف يشاء وكيا يريد يصدر التعلمات من مقره المه وهذا ينفذها 
دون مراجعة ليستفيد من ذلك الوضم حتى اذا سئل في يوم من الايام عبن 
الخراب الواقع في جميع المديريات واقسامبا التي يشرف عليما يقول ان هذا ناتج 
عن التعليمات الني تصدر المنا من معالي الناظر . 

سار صديقنا في طريقه بقوة تفوى قوته بالامس » لانه اصبح كما يقل .«ظهزه 
جمل» اي انه يستند على الناظر و دسمفه يضرب وينتقم »| لقنهم زعيمهم ف الاثم 
وقد قويت سلطته وسلطة اذنابه اكثر من ذي قبل . فقضى على البقنة من الخلصين 
وزاد في توسعة نطاق قلم الخابرات » حتى اصبح الانسان يخشى ان يقول الى أبن 


لكي لاتحرف الكللات » فيكون مصير صاحبها النقل او الفصل او العقاب بالحسم 


الاال س- 


وهذا اضعف الاعان لديهم . 

وحان الوقت للانتقام من الظالم . فقد اراد الله ان يتعرض"المتدوب لاحيد 
الموظفين من ١‏ لضان بالحسم ويذعي دراع + فاصت, ر أمره يسم خممة عشرعوماً 
من هرتبه اوقاحته وتطاوله كما وضع في ا لمحضر الذي ارفق بالمماملة . ونفد 
الحسم الا ان الموظف لم يقتنع لانه مظلوم ووخد من يعضده برفع الامر لم 
فتقدم بعر وض للناظر وصادف ان انتقل الجهاز العا مالى المنطقة البي يدير مندور 
(انو عر كد فكات نرف للاطاحة به . حيث كان 0 1 
0 بدا وافي التخلي ان خط كاهو معر وف ومسموع. 

عن معالي الناظر قر قوش ولمه . وكان. من الطبيعي قبل وصول الناظر ان 0 
مكشه الى المنطقة وكات مقر الناظر في العمارة الني نقل لما مقر مندوبيته .. 

وكان لمكتب الناظر مدير يدعى 1 شه وكان رغم وظأة اخسلافه متعجرفاً 
وكان يعتقد انه سمقابل بالطبل والزمر . والاجلال عند قدومه للمتطقة لما هو 
انشع عن تسلطة على الناظر وسيطر ته علمه . لانه يعتبر قائد 0 النأظن : 
كما كان يقال انه الناظر رقم اثنين بدون مرتبة . 0 

وصل صديقنا كرشه الى مكتيه في صباح الموم التالي فكانت بااناسية هناك 
قلغة بساطل تايعة لمكتبم . استعملت من قبل' رئيس مكتب المندوب . فارسلت 
هم اميا فا ن المكتب عند قدومهم .:ولكن كما قلنا ان صديقنا مغرور 
كسنده » وفظراً لحاحته الى بساط لاستعاله في مسكنه » أمر أحد الخدم بوضمما 
قي السيارة الني ستعملبا كرشه فاتصل به انهم واشعره خروج الشاط ووضعه 
في السيارة من قبل مرسل مكتب الناظر »© فأمر باخراج القطعىة من السمارة 
والصعود بها الى مكتب الناظر مرة ثانية.. وكان اناه ذلك لا بزال 
في المكتب » فأوصل الخادم القطعة المه » ثم.وصله الخبر.يأن مدير مكتبالمندوب 
امن .الخزاجيا من السمارة 5 الأرض اثقاها . ريدأ الوضع يضطرب » 
وبدأ قم مخابرات قرقوش يؤدي دوره ضد موظفي المندوب » والمندوب ذاته.. 
فأرمبل السيد كرشه يسأل مدير المكتب عن ا سباب اعادة القطءة التي بعث بها الى 
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خارج العمارة لإزالة ما بها من اوساخ نتقيجة استمالههما من قلبم . فأجابه مدير 
مكتب المندوب يحواب لا يقل في هجته عن الاستبجان الذي بعث به الس.د كرشه 
وقال لمرسله : اذهب اليه وقل له ان القطعة اخرجت من السمارة » وهذه عبدة 
للدوله » ولدس للاستعهال الخاص . 

كانت هذه الحادثة مثابة الشرارة التي اوقدتالنار بين السد ابو خر شد وقرقوش 
القرن المشرين . فلم تر القضية لصاحب العظمة والمكان الرفيع مدير مكتب 
معاليه . فدرر جوايا باسم المندوب » بعثه لمعالي الطبل الاجوف الذي وضع عليه 
بصمته » وحوله الى المكتب للارسال . لقد كان الجواب يحتوي على انتقاد فظيع 
لأعمال المندوب وترك الحبل على الغارب لموظفمه الذين اصبحوا لا يعرفون الادب 
لا الاحترام » واستشهد على ذلك يحادثة قطعة البساط » وما وجبه مدير مكتهه 
من اتهامات لموظفي مكب معاليه دون خجل . وخم الكتاب بقوله : لقد تأثر 
معالي الناظر من هذه التصرفات » بدلا من ان تُقابلوا موظفي مكتيه بالترحاب » 
لأنهم اشبه بضوف لديم . وأن معاليه يطلب منكم التحقيق» وتوجيه تأتبب شد يد 
اللمجة لمدير المكتب على تلك التصرفات . 

تلقى المندوب هذا الكتاب » فكان الصدمة الاولى يفاجئه بها معالي الناظر » 
الذي كان يؤمل ان ينال كل عز وتقدير حيث ييكون في كنفه » نظراً لما أجبد به 
نفسه من القيام بأعباء اربعة فا لشاف ال عله تون مما كان يحعله 
دائم الحركة ليل تهار . 

وهنا حان موعد ذهاب الاصدقاء الى المسجد الحرام . فتوقف يعقوب عن 
الكلام وقال لاصدقائه : هما بنا الى الصلاة » وستعود لاكمال الحديث قي الفدد 
ان شاء الله . 


وااس 


الفصل الثالث 


قال الراوي يا سادة يا كرام : اجتمع الاصدقاء كعادتهم » وتصدر الاجتاع 
يعقوب الذي بدأم بحديثه اللو الشمق الذي يسبي القلوبوقال : نعود الىيوحديث 
الامس حيث تركتكم عندما تلقى سيادة ابو خرشد الصدمة الاولى التي خيبت كل 
ما به من الآمال ا عمد بر مكشبه وعرض عليه الكتاب الذي حمل كامة 
00 . :وأظبن 3 تخليه عن نصرة رئيس مكمه » الذي عثل الساعد الآيمن 

. وقال له : كرف تصرفت هذا التصرف الأحمق مع مدير مكتبمعالي الناظر » 
في حين ان معاليه كان يعتقد اتكم ستستقملون موظفيه بالترحاب والاكرام » فوم 
كم رد اكرامهم . 
٠‏ ح له المدير أمر قطعة البساط وما جرته من ذيول » ولكن المندوب لم 
6 0 » وقال : كان الأجدر بك ان تكون اكثر لياقة . والآن» بعد أن 
وقع ما وقع » عليك ان تذهب الى مدير مكتب |/ ناظر» طالياً ب الصفح » لتزيلالاثر 
السيء الذي تركه تصرفك . 

فعظم ذلك على المدير » وقال ار ئيسه : يظبر انك تخليت عناء» ولكن ثقانني 
سأظلفي ملي » ولن اذهب > مهما كاف يا هذا الككرشوت الذي كان بحاول ١‏ 
اختلاس « قطعة الساط » . : 

مضى يومان علىذلك . وفي اليوم الثالث تلقى المندوب اشعاراً من مديرمكتب 
الناظر يأن معاليه سيصل عند العصر . وفي الموعد توجه المندوب مع مدير مكتب 
الناظر وكبار الموظفين الى المطار لاستقبال معاليه . وعند وصول الطائرة وهبوطبا 
ف المطار خرج معاليه من الطائرة فوجد في استقياله مندوبه في تلك المنطقة مع 
مدير مكتب معا لبه اد الموظفين . وبعد السلام التفت الى السمد ابوخر شدوقال 
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له : ما هى الخطط التي رتكبوها ااام رموظو + الجر اقبي مثل قضمة. 
النساط 0 شر اكبا للايقاع بي ؟ : 

فقال له المندوب : استغفر الله با معالي الناظر » لا يمكن ان حرا 57 
طال باعه ان تخالجه هذه الافكار . لقد غمرنا السرور يتثريف معاليكم فسعمنا 
الى هنا لنكون لنا شرف استقبالكم » أما قضية ... وأراد ان يشرح له قضية 
الساط » فأسكته بقوله : لا داعى لإعادة النقاش في حادثة ثابتة لا يغطييا 
اللق والدووانة. ١ ١‏ 

كان هذا الحديث يدور في ردهة ااطار . لآن الناظر اراد ان يظبر تأبيسده 
الكل لد مك قبل اماه ظ 

ثم سار اجيم حتى اصبحوا خارج المطار » وكانت سيارة المندوب في الانتظار 
فرفض صاحب المعالى ان يصعد اليها “وراك سمارة مدير مكتبه » الذي اضاف 
[ه في الطريق ما ادخره من ع اخبار اكثرها لا صحة له . 

ولما وصل رتل السسارات التي رافقت الموكب الى الشقة المعدة رن ماع 
المعالي » والتي فرشت لأثاث سيط لايليق حتى موظف في الدرجة السادسة » 
ترجل من السمارة ودخل الشقة » واراد المندوب ان يدخل معه فصرفه بلباقفة 
قائلا : لا بأس بذهايك الان على ان تحضر لطرفنا في الغد ان شاء الله . | 

فامتثل المندوب للامر » وانصرف وهو نحطم الاعصاب . وفي الصباح الباكر 
توجه الى منزل صاحب المعالي » فقابله بامتعاض و كر اهمة» وبعد التخية تركه بفرده. 
ودخل الى غرفته الخاصة حمث ظل طيلة ساعة ونصف » ثم عاد المه وقال : لماذا 
أتعمت نفسك بالحضور باكرا . فأجابه المندوب : هذا واجب علينا ».أطال الله في 
عمرك. وأحب ان أنتبز هذه الفرصة لأشرح اعالنكم سوء التفاهم الذي وقعبسبب 
قضمة البساط » وما فهمه السيد كرشه . فقال له : لقد سبق ان خاطبتني بتبجح 
وتفوهت بكلام غير لائق 

فقال المندوب : استغفر الله » ماذا صدر مني با صاحب المعالي ؟ 

امات :لناظر > لالذاس لإعادةمااستتى »وميك :ان تقبو احيد؟ الكل 
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ما يقؤله السيد كرشه ».هو صادر عني شخصيا . وانني أثق في كل أقواله » أما 
قولك لا تصدى ما يقال » فبذا الكلا م لا يوجه الى مئلي » لآني لست طفلا يلنبس 
عل الآمر فتأق لتسدي الي النصح . 

ش وخان” وقت ذهاب معاليه الى المكتب » فخرج هو والمندوب »> وأثناه الطريق 
قال له : يحب أن تكثبوا لنا عما قمتم به اعرد ت بخصوص ما طلئناه متكم . 
فأعلخ الامتثال . هْ 

وانصرف المندوب الى مكتيه » فاستدعى المدير » وحمل عليه قائلا : اوقمئنا 
بسوء تضرفك في مشكة لا يعم نتائجها الالن - فقال له المدير : لاذا هذا الجين 

مع ان الحق يحانبنا ؟ فتحمل المندوب هذا التسكنت المبطن لآنه كان جباناً فعلا 
3 يعتمد عل الطابوق الخامس لبقائه في مركو . ولماحضر مؤسس الطابور 
انزوى الخفافيش » ولم 0 والفر . وقد قيل : ( حوت كل 
حوثا » والحوات يأكل الكل ) ش 

أولقد قداول المندوب مع مديره في ل فلم متدوا الى مخرج من الورطة . 
وبقي المندوب منقبض النفس حتئ انتمى الدوام:. 

20000 ذهب المندوب الى منزلصاحب العالي لمتلقى التعلوات التي يأمره 
بها » وبقي لدئ معاليه:مدة من الوقت . ونظراً لآن معاليه لم يحضر ممه ادا 
لخدمته » فقد اتصل ابو خرشد بأحد الأقسام طالب منه إيفاد خادم لصاحب المعالي 
فحضر قوراً وأمره ان يكو في خدمة معالنه طيلة بقائه » وقال للناظر ان هذا 
الخادم امل وتجيد الطبخ. وبفد حدنث وعتاب و#ريع :انتبى وقت السمر وخرج 
المنداب الى منزله” 

بدو اتووجهل لدوب ا قاف ١‏ فلك الله سوطفاة 500 © فل 
خِرْجٍ المندون انعو ونا في اذن السيد كرشه ات هذا الخادم ما هو الا« جاسوس » 
وضعه أبو خرشد لبحصي حركات فرقوش . فنقلل مدير المكتب ما سمعه فوراً 
الى سمده . فتناول الناظر ورقة كنتب علمها بضعة عبارات ووضعها داخل مغلف» 
وذفمها الى لخادم ؤقال له :اذهب الآن الى منزلك © وني الصباح اذهب الى 


سمادة المندوب وقدم له الورقة . فخرج الخادم » وانصرف على ائثر ذلك يقسة 
الحاضرين . ' 

ذهب الخادم في الصباح الى مكتب المندوب وقدم له الكتاب الذي ارسله اليه 
الناظر 1 وعندما فضه وجده يحتوي على ثلاثة كامات هي : ه اشكرك » اتكشفت 
خطتكم » » فأخذ الكتاب وأمر الخادم بالدهاب الى عمله . | 

وازداد التوتر بين الناظر والمندوب . وبدأت الملا تتتر كز على « ابوخرشد». 
واجتمع شمل الذين عذ.هم وظامهم 58 السابق » فتكتلوا ضده للانتقام منه والقضاء 
علمه » مغتنمين فرصة غضب الناظر عليه »لا حبا بقرقوش » بل لبثأروا ممن 
اضطيدم وأذهم . 

واغتم المندوب دعوة الناظر لمفتةح احدى الاحتفالات » فقضد منزل الناظر 
لزافقته الى الحفلة . ْ 

.وهنا حان وقت صلاة المغرب . فتوقف المتحدث عن الكلام » على أن يعود 

الى حديثه فى الموم التالي . ش 0 


الفمل الرابع 


قال الراوي : وما كان اليوم التالي » بدأ الاصذقاء في الوقود الى مراكزهم » 
ولا اكتمل. عددهم بدأ يعقوب اللديث فقال : تركتكم امش عندما. ذهب المندوب 
الى هنال الناظر لمرافقته في الذهاب الى الحفلة التي دعي-معاليه اليبا وهي بناسية. 
اققاك 0د لاقو ريقق لدي معاليه ززهاء الإيق يا عاق سنوي فقوي موه الفا 
فالتفت الناظر الى 5 وقال له بدون مقدمات : أذهب انت ننابة عنى »© لاننى 
عدات عن الدهاب ب 1 ١‏ ا 

فاستغرب صديقنا ذلك 0 لعاليه : لقد 0 النسادي 7 تشُشردف 0-8 
لتكونوا ضيف الشرف فى الاحتفال » فلا يلب ان تتخلف عن الذهاب لآن 7 
سيكون بثابة صدمة لهل الدعوة . 

فاحابة بانتيزاء: هاذا تقول 4 فسفتة شرف ها شاء الله .., لقد قلت 
لك ان تذهب انت فلا داعي للمحادلة واسداء النصائح » الا اذا كانت المؤامرة 
اكتملت خبوطبا . فقال له المنادوب : معاذ الله با معالي الناظر . ما هذا الكلام » 
ومن يجرؤٌ على القيام بؤامرات ضدم ونحن جميعاً اسيك م فقال له: ل 
لآن دماغي كاد ينفلق من هذه الاقوال . وسترى ان شاء 1 ما يسرك » وموضوع 
الخادم لم ينته بعد » وستعرف من هو ( قرقوش ) . 

فتخاذل المندوب في مقعده وقال : ان جميع ما قبل لك با معالي الناظر هو 
عبر ضتح » وكان بودي ان اشرح لك الموضوع » و لكنى لم اجد الفرصة المناسبة 
لأعبر لمعاليكم عن اخلاصي » وان كل ما بحاك ويدير انما هو مؤامرة لاتفرقة 
بسني وبين معاليكم 4 فقطم عليه الكلام وقال له : من الاحسن ان تذهب الآنالى 
الحفلة لأن الوقت غير مناسب للاعادات والزيادات . 
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خرج ابو خرشد من عند معاليه يلعن الوقت الذي رفم أمثال هؤلاء» ولعن 
الوظائف ودَها . مع .انه هو الذي قضى على نفسه بنفسة» ولق اتبع طريق الصواب 
موقم في شير اعماله . 

ذهب سمادته الى حل الاحتفال » فوجد المدعوين في انتظار معاليه . وما ان 
وصل المندوب حتى بادره سكرةير النادي السيد كر شوح بالسؤال عن سيب عدم 
حضور صاحب العالى معه » فاعتذر بأنه اصيب يأل فجاثي في معدته » فطلبمني 
تقد اسفه الشديد هذا التخاف . فقال احدهم ( ا ليتها كانت القاضية ) فغمزه 
المندوب وقال له : اسكت ا استاذ » الحيطان لها آذان . فال له : بل انت 
اسكت »2 كفى جنا » ( طرشنا الحامض ) » ما هذه التصرفات التي دقوم بها ؟ 
هل نن عبيد له . ولكن اعمالكمهي التي جلبت علينا هذه المصائب . انقرقوش 
منذ وطأت قدماه الماطقة وهو مستآمر في تحطم كل موظف قاده سوء الحظ للمين 
فيها . فاذا كان بريد الانتقام منك فما ذنب الموظفين ؟.. ان هذه التصرفات ْم 
نسمع عنها في أسوأ العبود . 

فقال له المندوب : اسككت يا اخي ودع الحفلة تسير في طريقبا 

افتتحت الحفلة بكلمة ألقاها ابو خردّد نمابة عن الناظر شكر فيب | الحاضرين 
وتنى للنادي واعضائه كل توفيق وغاح . وبعدها بدأ برنامج الحفلة حتى ساعة 
متأخر من الليل . 

وفي الصباح توجه المندوب الى مكت.ه كمادته . ولكنه قيل ان يجلس على 
كرسيه دخل عليه شخص من قبل الناظر وطليه للحضور الى مكتيه . قبادر الى 
مكتب صاحب المعالي الذي كان مقطب الوجه . وبعد أن ادى التحبة ظل واففاً 
عشرة دقائق . حتى سمح له معاله بالجلوس »> ونظر المه من تحت نظارته السوداء 
وهو يتصلع الكتابة وقال له : كيف كانت حفلتكم ؛ لعلكم ع تعتم فمها بالسرور؟ 

فأجاب : لو ان معاليكم شير فتم الحفلة لأضفيم علمها الببحة وتم سرورنا » لان 
سشخصية معاليكم يزيت الاستفال روانقا ورور . 

فقال له ينبكم : وهل كانت شخصلتي تزيد الاحتفال رونقاً 0 تقول » 
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ام ان:هذا من قبيل المجاملة ؟ . 30 3 

'فقال.: مغاذ.الله يا مفالي الناظر » هذه حقرقة .شعوري وشعور. 00 55 
الاحتفال » فا ميع تكنون لعاليكم الود والاحترام . 

فسأله الناظز.: وهل انت راق من هذا الكلام. ؟ 

فأحاب :كل الثقة . 

فتفرس الناظر 00 .في وحه المذدوب وقال 9 من هو هذا السمد الذييكن 

لي-كل احترام 5 ولتأكيد احترامه قال : ( الله بأخذ روحه ).ومن الذي. قال له.: 
اكه الحمطان لها آذان ) ... بدلا من ان يغضب لى ويطرده عن الطفلة » 
لكي د انه يحبني ويخاص لى ؟ 

.“فال المندوب.: ان الذي نقل معاليكم هذا الحديث نقل حرفا » الانه لابوجد 
من. يستطيغ ان يتفوه بهذا الكلام » ولا سما امامي 0 

فقال معاليه : بحب ان تفرم جمداً انني م ع على كل ما تقومون يهمناعمال» 
وان حضوري هنا قضى على مصالحكم الكثيرة انت وشركاءك من الطابورالخامس 
الذي احدثته . وسأجعلك تندم.على اعمالك الصبمانية التي لا أكترث لها » وأول 
امر.اصدره اليك هو.ان تحضر من الآن فصاعدا الى مكتب اليد في الصباح 
الباكر دون تأخير » لمقتدي بيك جيم الموظفين . 

فقال له : انت تعلم يا معالي 0 انني اقوم في الصباح | نكر 0 2 
مديرية . 5-1 ثم في! الساعة الثالئشة اذهب الى المديرية الثانية » 0 حتى الساعة 
الر بس 9 ع اذعن الى ادر يه العالقةعروأظال يون الخاسة © وبعدها. الدمن ال 
المندوبمة حتى الثامنة يي هو ظاهر لعاليكم . 00 

فقال الناطي: : من الذي كلفك بكل هذه الاعمال 4 وماذا م تكلف أحد 
الموظفين في تلك المديريات بالقبام بها تحت أشرافك .ام تريد « التكويش » عل 
جميعاً . بحب ان تفهم انني عرفت خطة سير العمل التي رسهتها» ولست 00 
الذين تعرقيم . فيقنضي ان تنفذ كل التعلمات التي تصدر اليك من المكتب » واعم 
افي قد. أصدرت .هري يتعيين اليد « سبريلا » لمديرية , .٠‏ وسييلغ النكم غداً . 


ا 2 


وأصدرت أمراً آخر بتعبين السيد د عمير » مديراً للجمة الثانية » والسيد «نعسان» 
للبحبة الثالثة » وانت تقتصر على القمام بأعمال الاندوبية » وتثمرف على توجيه تلك 
المديريات الوجبة السليمة . 
فأعلن ابو خر شد امتثاله للامر » وخرج الى مكتده » وفور وصوله تلقى 
من معالي الناظر «تضمن تشكيل لجنة للتحقيق معه بالن.ة ل اتخذه مع 0 
زهير . ثم توالت الاوامر التي تتضمن احالته الى لجان مختلفة للاحقى معه في تهم 
منها الملفقة ومنها الحةمقمة . ثم 007 امر التياشار المها معاله شد التسديات 
الجديدة . وكان تعمين السمد شبر يلا كالخنجر في ظبر اخينا » “لانه من الاعضاء 
البارزين في الطايور الخامس التايع لمعاليه . 
بعد تتابع هله الأحداث » اصبح ابو خرشد صفراً على الشمال . . لاقيمة له 
لدى اصغر موظف . وتخلى عنه طابوره اا 010 الجانب الاقوى . وشمت 
به كل من استبد به في الماضي » وهاه نهادة كل ظالم 
وفي الموم التالي تلفى قرا لنة عاق مع لواف زهان الضادى قن قبل 
بر مكتب قرقوش » وكان يقضي باعادة ما حسم على زهير » ويكتفى بالتذبيه. 
1 عرض امندوب على لجان التحقيق في تهم مختلفة » ولقد توفرت لمعالس4 
كل الامكانيات للقضاء عابه باوأهما الاسقداد بالموظفين » واختراع الهم للابرياء 
مما جعله مكروها من الجميع في تلك المنطقة . حتى انه في احدى القضايا تطوع 
ا 0 كه 
كان قرقوش يفكر في نقل المندوب الى احدى القرى » الا ان قرابة المذكور 
لإحدى الشخصمات حالت دون ذلك » فقد حضلت هذه الشخصية على وعد من 
رقوش بعدم نقله 
لكن قرةوش 50 مكرها » ونظراً لرغبته في اقصاء الذكور عن 
الف ع ع ل و و المندوب ( هما صنع الحداد ) كا يقول 
المثل » فكلف مدير مكتنه لأبحث عن ذلك الانسان الذي يريده للكملة الخطة 
التي حك خيوطرا ( لتطفيش ) ابو خرشد من العمل . 


١ حرف‎ 


ْ فاتدرف مدير مكتب معاامه للنحث عن الموظف المطلوب © ويعد جبسهد 

وتقيي تعش عل اصن سمين» . انه موظف من الموظفين القدماء الاكفاء الذين 
احملوا الى الاستبداع » او بعبارة اخرى « وضعوا على الرف » » وهذا الموظف 
يدعى « ابو ظمطميس » » وهو هن الذين لا يجارون اهواء الرؤساء » وقد سبق له 
ان وقف مواقف مشرفة في وجه مندوب الناظر » مما اضطره لسحب كل الاعمال 
من بده 0100 للمعاملة السمئّة التى ي لقبسا من أبو خرشد » والتي لا يكن ان 
يعامل بها موظف صغير » اصر له في نفسه الحقد . وعندما حان الوقت واتصل به 
مدير مكدب الناظر » وحد الفرصة سانحة لآن درد له الصاع صاعين » رغم عدم 
تحاويه نفسياً مع اعمال الناظر التي يقتها كل انسان . فوافق على الذهاب الىمنزل 
الناظر » او على الاصح ( وكر الناظر ) . 

فذهب السسد كرشه لسيده الناظر وقال له: وجدتاه ... هو السيد طمطميس. 

فاضطرب وهو يسمع اسم طمطميس » وقال : هذا لا حكن ان يتعاون معنا » 
فهو من ادناب أصحاننا الذين انتهوا الى غير رجعة » فكيف نثق به . 

.فقال المددر : 0 كان في الماضي » اما الآن فان تأييده لنا ظاهر » خصوص) 
وانة ذاق الامرين من صاحمنا » لهذا لا تررم عن قلي كل ها رياد من معلومات 

عن خصمنا وخصمه في آن واحد . ولقد اجريت كل التحريات فظبر ان ما قلتهلك 

هو الواقع 

فأذعن الناظر لمدير مككتبه » وعلل ذلك بأن ما وقع بين السيد طمطميس 
وأ خرشد غير طباع الاول . بالاضافة الى انه خاضم لأوامر وتعلمات مكتيه . 

فاتصل مدير المكتب بالسيد طمطميس ودعاه للتشرف بقايلة صاحب المعان 
بعد العشاء . 

ولا وصل يعقوب في حديثه الى هذا » لاحظ بأن المغرب قد وجب »© فأرجاً 
ثتنمة القصة الى اليوم التالي . 


حاخم1ا- 


الفصل الخامس 


قال الراوي با سادة يا كرام صلوا على سيد الانام . فلما حان وقت الاجتاع 
حضر الاصدقاء واخذ كل منهم مكانه فقال يعقوب : افهم ( كرشه ) سيده معالي 
الناظر باه حدد موعداً للاجتّاع مع السيد طمطميس » فوافقه على ذلك . وحان 
موعد الاجتاع فحضر السمد ( كرشه ) الى منزل السيد طمطميس وأخذه معه الى 
منزل معالمه فدقوا جرس الباب . ففتح معاليه الاب بنفسه نظراً لانه م يحضر 
خادما ما قلنا وهذا من تقشف معاليه ليقوم مخدمة نفسه بنفسه حتى يشعر ما 
يقاسيه الخدم المساكين . وبعد ان عرفهم افسح لهم الطريق فدخل مدير مكتبه 
ثم تبعه الصيد الجديد .فرحب بها معاليه وجلس كل منهما على كرسي من المخشب. 
وطلب من السيد مدير مكتبه أن يقوم بعمل الشاي كلم هي عادته . فذهب الى 
المطبخ حمث وجد براد الشاي جاهزاً الا انه إرد . فوضعه على السخانة حتى 
ديت الحرارة فمه فاحضره وكان معاليه اثناء ذلك يثني على طمطميس وأعماله 
وعدم تعاونه مع ابو خرشد وعشه باغلى الاماني » ومويضع نفسه في خدمة 
معاليه ويبدي استعداده لتنفيذ تعلياته . 

دخل ( كرثه ) بالبراد حاملا معه صينية الاكواب * وبعد ان وضع ذلك 
على طاولة من الخشب امامهم » انوا في تناو الشاي ‏ فقال متعتب اليه النسية 
طمطميس غداً ستصدر قرار باعتّادك مسؤولا في المندوبية ولا يمكن بدون تأشيرك 
اصدار أي معاملة . ويهذا تصبح مندوبي الخاص في هذه المنطقة . وستكوت 
( المحبر ) الذي يظهر كل كبيرة وصغيرة » وتقدمها الي دون تأخير اذا كنت هنا . 
واذا انتبت مبمتنا من هنا وسافرنا الى الماصمة » تقدمبا في خطايات سرية باسمي 
المأضيد 5 متكون حمك هنف لمنة اقول كين اذ الذي امرت توه نار ؟ 
لقسم .. وبحب ان تناز عع الى اقصى ها يمكن في جميع الاعمال . 
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وى تلك الاثناء دق جرس الباب فذهب معاليه بنفسه . فوجد على اليأب 
مرك انمه ا تر وه السيد ابو زامل الذي جاء ذكره في قصة (قرقوش) 
عندما اتخذ منه في باديء الامر سكرتيراً خاصا لعمل الشاي فلمالى يجد منه ما 
يرجوه حيث اكتشف انه مرجوج ازاحه عن طريقه . فسمح لما بالدخول . وعنن 
دخولهم وجدوا السيد ( كرشه ) والسيد طمطميس جالسين. فقام الاثنان ورحما 
بالسيد ايوخ ر شد والسيد ابو زامل . ثم جلس الميع » وبعد حديث » قال مالي 
الناظر للسيد ابو زامل : اذا اردتم ان تشربوا الشاي فما عليك الا ان تقوم انت 
بعمله » ولككن حذار أن تعماه كما عملته عندما كان السيد لفه اثين موجودا 
و( تكسفنا ) مع مندوبنا كما خجلتنا مع السيد . 

فاشكاق الطمضور لسماع قصة الشاي والسيد لفه اثنين » فقال لهم كلما في الامر 
ان اخينا ذهب لعمل الشاي فبدلا من ان يعمل شاياً جديداً سخن القدم واحضره 
وكان يشكل يشبه ( القطران ) فتدخل السيد طمطميس وقال: ان .له رفيق فى هذه 
العملءة وهو مدير المكتب حيث قام بذلك فضحكوا جميعاً . وكان تداخل السيد 
طمطميس بثابة النكتة التي أضحكتهم » فقال معاليه للسيد أبو زامل قم واعل 
شاي جديداً لكي نشرب جميعاً خصوصاً وبيننا مندوينا السمد ابو خرثد » ولا 
يليق أن نقدم له من الشاي ( البايت ) ونتخلى عن واجبه . وكان يتكلم يطريقة 
تيكم . ( فبلعها ) اخونا وابتسم وشكر معاليه » ثم قال : لكفيني ان اكور”تف 
٠‏ في حضرة ممالمكم . فقال له معاليه : واجبك علينا كبير يا ابو خرشد . 

ودار الحديث بينهم عن العمل وسيره في الوق تالحاضر وع نالصعاب الموحودة. 
فقال المندوب : كل الامور تسير على ما يرام بفضل توجيهاتم الرشيدة ٠‏ فقال له 
معاليه : ولككن سمعت انك حتى الان لم تقم بتنفيذ الاوامر التي صدرت الك 
بصدد التعيينات الجديدة. 

فقال استغفر الله با معالي الناظر » نفذت اوامركم وقد استم السيد نعسان عله 
كمدير للحبة ..٠‏ أما السيد شبريلا فم يصل حتى الان هذا لم يست في موضوع 


ع موده 





تعينه . ولكن نظراً لوجود شخص كفء من موظفي القسم يمكن تعرينه » فأرى 
وال رأي لمعاليم ان يكلف بالعمل كمدير .... فانتهره معاليه وهو في منزله وقال 
له : اسدت عن كلام الاطفال . لماذا لم تقم بهذا الاجراء في السابق وتركز 
المسؤوليات طالما انه يوجد موظفور: اكفاء للقيام ببذه ااال . ولكنك 
كنت يرنه الطربةة تريد ان« تكوش علمها جمعاً » . فقال له : معاذ الله 
با سبدي , ولكن اردت تعمين هذا حتى وصول السد دبريلا . فقال له : نفذ 
الامر وبلغه الى تلك الجبة وسمحضر المذكور غدا . وبالمناسة احب ان ابلةف.ك 
حتى صدور القرار ان السدد طمطميس سيكون مسؤولا في اللمنطقة معك ويحب 
ان تعرض عليه كل المعاملات ادارية او مالية ولا يحق لك ان توقم على معاملة الا 
بعد توقبعه . وهذا للتعاون معك ولمكون مسؤولا امامنا . 

قاطن الشرون وال > هلاتمااروده لمانو رقف برق اليك 1 للا تست 

انتبت السهبرة وخرج كل منبم الى منزله . اما ابو خرششد فذهب مع مرافقه 
السيد ابو زامل وهو في حالة برثى لها من الفضب نتيحجة احتقار معاليه له امام 
الموظفين ولكنه تحمل كل ذلك » وماذا بريد ان يعمله و( عينه في الشحمة 
وعمنه في اللحمة ) كا يقولون . ولقد سمقه كثيرون من امثاله كعندر وناظره الحالي 
فح ار ١‏ 
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وفي اليوم التالي حضر ايو خرشد الى مكتيه في الصباح الباكر » كما حضر 
معاليه الى مكتبه وبعد ساعتين من سير العمل تلقى المندوب الامر الذي يتضمن 
تكليف السيد طمطميس . والذي ايلغ له شفاهياً من قبل معاليه . كم اعطي 
صورة من ذلك للسد طمطميس . ويتضمن ما شرحناه مضافا اليه منحه صلاحية 
الاتصال بالناظر فى ما براه من ذلك . كما تلقى المندوب انذاراً يحضوره الى 
اللحنة الى 58 للتحقق معه نتمحة عرثهياموال الدولة . ولمع ١‏ ار بضرورة 
تسليم الجهات التابعة للمندوبية ما يلزمها من عبدات لتكون مسؤولة عنها حسب 
النظام . وكما قلا ان معاليه كان برهي من كل هذه الحركات الى( تطفيش) صاحينا 
للاستقالة وفي الوقت نفسه لكشفه امام قربائه من الشخصيات التي حالت دون 
نقله . ولكن اخمنا استعمل قول القائل : « يعطوك كلاماً من حرب . تعطيهم 
-جنوب من درك » وقد كانوا هم على شاكلته . 

حضر المدير الجديد في اليوم التالي الى مكتب معاليه » ثم بعث معاليه مرسله 
لاحضار المندوب » فحضر المه بدون تأخير ..فقال له معاليه: هذا السيد سُبريلا 
فرحب به المندوب ولكن كان صاحمنا المدير الجديد يتصنع العظمة عنى المندوب 
والكبرياء وكانه اكبر بكثير من المندوب . وبعد ان قدمهم لبعض . قال معاليه 
لامندوب : ارجو ان تكون عونا لما لا ان (تطفشهما) ى) سبق لك ..فانكسرت 
معنوياته اكثر امام هذا المتعحرف . 

وبعد ان خرحا من عند معاله الى المكتب » رافقه المندوب الى ادارته حيث 
قدمه الى الموظفين وطلب مظوم معاونته . وشرح له الكثشير عن المؤظفين ومن 
يكن الاعتماد عليه ومن لا يمكن الاعتماد عليه . ورغم هذا كله لم تبدر من 
سمادته اي بادرة تدل على رغبته في التعاون » بل كان يقابل كلام المندوب بما 
عرف عنه من وقاحة واستبتار . واستعمل فيذلك ابشم الطرق التي يقوم باتباعما 
انسان سافل . 


تسلم السيد دبريلا العمل فعكس نصائح وارشادات رئيسه» حيث قرب من 


الس 


اشار علمه بابعاده » وابعد من اشار عليه بتقريبه . وذلك تنفي-دا لما تلقاه من 
الناظر من تعلممات اقلبا معاكدسته » وعدم التعاون معه » ورفض اواآمره » 
لنكون له مركز المندوب في يوم من الايام. بدأ مولانا السيد شبريلا في مشاغياته 
الممثلة في مطالباته بما للمركز من عبدات و ... الخ .. حتى انه كان برفض لابو 
خرشد كل الاوامر التي كانت تصدر منه . واستمر في معاكساته معتمداً في ذلك 
على توصمات مهالى الناظر متخذاً من اليد طمطممس مرشدا له . وهكذا اصبح 
ابوخرشد ككرة الملعب يقذف به هذا ويتناواه ذاك . وكان هو السيب كما قمل : 
( با حافر حفرة السوء با واقعاً فبها ). 

تكرر حضور ابو خرشد امام اللجنة التي شكلت للنظر في التهم المبلغة لمعالي 
الناظر ضده من شخص بتجبول في خطاب سري ارسل لعاليه . فاتكر ذلك 
واعترف يبءض الاشماء التى جعل لها مبررات . ومنهاموافقة معالي الناظر السابق 
والاعمال التي كان يقوم بها . فلم تقتنع اللجنةلان ما لديها من شود وبينات تدحض 
الاعذار التي قدمها سيادته ثم رفعت الاوراق يامر معالي الناظر للنظر فيها عند 
وصوهم للعاصة مقر الجباز نظراً لقرب سفرهم . 

وادرك الاصدقاء المغرب . فتوقف يعقوب عن الكلام الى الموم القادم . 
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قال الراوي يا سادة يا كرام . عاد الاصدقاء الى مراكرّم في الوقت الدد 
وقال يعقوب : كنت تركتكم عندما طلب معاليه حفظ اوراق التحقيق الخاصة 
بالاتهامات الموجبة ضد ابو خرشد حتى وصوهم الى العاصمة مركز الجهاز 
الطار فيا 

عاد ابو خرشد الى عمله بعد الاثتباء من استحوابة مخطماً لايدري ماذا بعمل. 
فجلس على مكتبه مذهول الفكر مما وصل البه» خصوصا عندما عم ان اكثر 
الموظفين الذين يسيرون فى فلكه قد دلوا عنه » وتطوعوا لاشهادة ضده © تتمحة 
لا قام به من اضطباد للضعفاء . 

تعرى ابو خرشد من كل ما كان وسبله عل نفسه من اثواب العظمة والنفخة 
الكذابة » والسطرة » وأصبح امام الموظفين صفراً على الشهال »يتلوى © ت(الدق) 
من السمد شبريلا والسيد طمطميس مضافا الى ذلك تخلى مدير مكتيه عنه يعد ان 
تغل هوغنه + وهذًا تتبجة ( طابورة الذامسن وتصرفاته المسبرية) » 

انتبت مدة بقاء الناظر في المنطقة وحدد يوم السفر . وكان في وداعه الميع با 
فيهم ابو خرثد » الذي تلقى منه كلمات تقريع عند سفره أيضاً . ومما قاله معاليه: 
يحب ان تتعاون مع الاخوان وان تكون اكثر تعقلا واتزاناً . ويجحب ان تعدل 
من خططك الاستبدادية التي تغريك « بالتحويش » على كل شيء . 

سافر معاليه مع ركبه الى العاصمة مقر الجهاز ٠‏ ولم »ضعلى سفره أسبوع حتى 
تلقى السيد ابو خرشد امراً بايفاده الى الخارج وتعيين السيد شبربلا مندوباً بدلاً 
عنه للمنطقة . وبهذا تمكن قرقوش من القضاء على مندوبه وتنحمته عن كل المرا كز 
التي كان يشغلها . وهذه عاقبة الظلم . وسيكون مصير قرقوش نفس الطريق اذا 
قيض الله للجباز من امخلصين امثال ( ابو الخير ) وغيره . 
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فقال له ايوب : انها موعظة فمن يتعظ . وقانا الله وايا ع منشر انفسنا . فقال 
له عبد القدوس : قضينا ايام ونحن نتكلم على هذا وذاك . وكنت في بادىءالامر 
اعارض هذه الاحاديث فيقرارات نفسي لانني كنت اعتبرها من نوع النميمة ولكن 
بعد ان دخلنا في ( العب ) كما يقولون » وجدنا ان هذه مواعظ ويجب ان تسحل 
في قصص لتدريسبا الى ابنائنا لكي لا ينخدعوا بالشعارات البراقة والالفاظ 
المعسولة . 

فقال ( يعقوب ) : نعم الرأي ما تقول » وسأدون ذلك في مجموعة ( قصص ) 
علما بأن هناك إيضاً بعض الحاصين الذين ضحوا بالكثير في خدمة الامة والوطن ؛ 
جعلنا الله منهم . 

أها وقد انتبى يعقوب من سرد قصصه » وآن وقت عودة الحجاج الى بلادم » 
فقد ودع الرفاق بعضهم البعض » عائدين الى بلادم وم يملون الذكرى الطيبة 
عن البلد الطمب . 


© تمت القصة © 
وبانتهائها ينتمي الشطر الأول من الكتاب : ( ظليات ) 


ب ه1# ا ب 


ومسي نشي ولعوار 


سم الله الراحن الر< 


ظ شع ولو ضع 

قارئي الكرم : 

قد تستغرب أن يضم كتاب قصصي صفحات اسميتها : صف< أت « ذخر 
واعتزاز » اسحل فنما ورا لكثير من الاشياء» ولشخصيات عالمية أسلامية رعربية 
اعت ها وأفتخر وها ماضمها المشرف في دما الحكم والسماسة والأدب والطب » 
وأبعضهم صفاته الجسدة كمؤمن يأتّنه الناس على دمائّم وأمواهم . ولكني وقد 
كشفت في القصص السايةة عن ماضي او لك الذين يدعون الوطنية» ويتسكرون وداء 
الشغارات القراقة #أومكا نما سد عنة القطن الأول عن انما الكقات + زإظليات ) 
أقدم لك في هذه الصفحات الموجزة الشطر الثاني من العنوان : ( نور ) . 

ونظراً لأني ذكرت بعض رجال الحكم والادب والسياسة والطب والتجارة ؛ 
وجدت من الواجب ان اسجل هذا للتاريخ بعض الاقوال والكمات والحوادث التي 
ها اثرها في نفسي أواراني اعدز وأفتخر بها تسجملا للوقائع » وانصافاً للزمن 
الذي تت الس بسئوات العمر . 

ان ما ذكرته هنا يتفق مع ديننا الذيف الذي يدعو الى الاعتراف بالفضل»وقد 
جاء في الحديث الشريف : ( من لم يشكر الخلوق ام يشكر الخالق ) . وماذكرته 
هو قلمل من كثير مما يجب على تسحمله لتلك الوقائع والشخصيات التي فرضت 
احترامها با بذلته من جهود في حسطها » رما قدمته من تضحمات في سديل الوطن 
وابناله كل في بجال اختصاصه . ومن الاثم ان نكتم حقا قدمه مواطن لآخيه 
المواطق هيها .كان مر كزة يفير : 

لقد توخيت ان اوفي كل مواطن مخلص حته , لانه قدم في سبيل دينه ووطنه 
ما يستطيم تقديه في حدود إمكانماته . فالمواطن ن البسيط الذي لم يكن لديه مابنفع 
به عباد الله » وابتعد عن الاذى والإضرار » فهو في قأموسي اقرف كارن 
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الذين توصلوا الى اعلى المراتب ولم يأمن الناس شر ألسنتهم وأقلامهم وما يقومون 
له من اعمال تعود بالضرر على الجموعة الدشرية . 

ان هذه الصفحات التي تضمنها الكتاب لم يكن المهدف منها التقرب الى هذا 
الامير او ذاك الوزير او ذلك الزعم . وائما هو شُعور داخلى اسجاه لتلك النخبة 
من البشر بصرف النظر عن المراكز والوجاهات » كا اني اق دم عذري لبعض 
الشخصيات التي لها ماضءا المشرف ولكن لم يساعدني ظرف على ذكرهم لعسدم 
معر فتي بهم 7 والاعتراف بالحق فضيلة . 

عزيزي القارىء | 

كلنا اخطاء » ومن منا لم يخطىء . لآنه لا يسم .من الخطأ والنسيان الا سيد 
الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام . ولكن هناك اخطاء ترتكب عن قصد 
واصرار ويذهب ضحيتها شعب بريء وهذا مالا بهمله التاريخ . أما ان نتعرض 
انا وانت مثلا للظم مقاول رفاهية وأمن وراحة شعب بأكمل » فهذا ما لا يحبان 
نعتبره ظلماً نفكر فمه ونقوم لأجل بعمليات انتقامية مندفعين وراء الشعارات المر'قة 
والمبادىء الحدامة التي لا تحاب لنا الا المصائب والبغض والكراهية ل.عضنا يدل 
احبة والصفاء » يا هو واقع بين ابناء الدول الشقيقة » بعد ان اندس بين ظهرانيهم 
من تشرب الممادىء الهحدامة و اجن بروج لما » مما لا يتفق واحكام ديننا الحنيف 6 
فكان ما كان وعم البلاء » وانتشرت الحزازات » وعم الانتقام » حمتى ان الأخ 
لبقتل اخاه في سبيل ذلك . 

قارئي الكرم . 

آمل أن تحوز هذه الصفحات اعجابك ورضاك » كا ارجو من السادة الذين هم 
موضع اعتزازي وفخري ان بتقبلوا مني هذه الكامات الوجيزة لآنها جبد المقل » 
وهم اكبر بكثير مما يكتب عنهم » ولكنهم كرام » لا بدع اذا تقبلوا اعتذاري. 


لا وعم[ - 


جرالررلالزعظر 


0 


للا سم 





أن تحد تا رز 
رو يه ماد نا ال ا اك يك 
نى وار بدته ١ : ١‏ 
2 ين لحرام. وجعلنا 3 : ١‏ . ع 1 
00 : 1 دين قال في حقهم في كتابة العزيز : كنتم خير امة اخرجت للنا 0 
: بالله . وبهذه المناسبة | 1 0 * 8 خرحت للناس تأمرون 0 
الذى انزل عليه » ووا 5 ١‏ سجل اعتزازي وفخرى بدنى الذى ١‏ س تامرون بالمعروف وثنبون 
2 مه » وحوار الكعمة المشرفة التى امر علمه الصلاة ي بديني الذي ارسل به سيد البشر محمد بن عبدالد 
شطر المسجد الحرام ) الاية.ك اذ د د لصلاة والسلام بأن تون قبلة ام ا 0 
1 به. 6 اننى معتز و فح اه 5 ملة المسامين » حمث قال تعالى : ( فول 
ل ل 1 له 0 لى : ( فول وجبك 
سعائر الله بامظ د 7 ين “ورفع رابة الاسلام في المشرقين شرو ها وسلامه عليه وعلى اله واصحابه البررة 
4 21 ب 3 5 7 0 ٠‏ .و 55 . ٠‏ 
نق وأخص بالذكر المشروع العملاق الذي يعتز به كل مسم » اتوم بيد اكوم من تيز داف الاظيان 
: بي يعات د 000 : : 
شروع توسيع الحرمين العظم . 





جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ل سعود 


رحم الله هذا الرجل العظم . رحم الله مؤسس المملكة العرببة السعودية . 
رحم الله دان النوضة العربية. رحم الله جامع دمل الاخوة العرب تحت رابة دلا اله 
من منا لا يعترف بفضل عاهل ال+زيرة العربية الاول » وابن الصحراء» مؤسس 
الدولة السعودبة وباني نهضة الآمة العربية ( لا فى القمر ) . نعم هذه متأسبة يحب 
ان يسجل فيها هذا القول . لان نور الاءن والعلم والمعرفة والاخاء اضاء الطريق في 


15# سد 


الجزيرة العربية بحكمة ودراية ومعرفة المرحوم الملك عبد العزيز . 

من منا لا يفتخر ويعتز بذلك الءربياصلا وفصلا الذي خرج من بطحاء الجزيرة 
واستطاع ان ينشر المحمة والاخوة فيقلوب من كانوا ينببون ويسلبون. ويقتل الاخ 
اخاه والان:اباه من أجل بعير . 

تمن من الامة العرببة والاسلامية لا يعتقرف بفضل ذلك الرجل الخلص لدينه 
وامته وعروبته . هل يستطيع اي مكابر قي المشرقين ان يتكر فضل جلالة المغفور 
له عبدالعزيز » الذي استطاع ان يؤمن ارواح وأموال ما بزيد عن مليون حاج 
كانوا في الماضي يعانون الامرين قبل ان يعودوا الى 0 . نتبحة الحالة التي تسود 
الجزيرة من قتل ونهب ٠‏ 0 

من يستطيع ان ينكر ايادي المغفور له » التي كان مدها بالمرة لكل من 
يحتاج اليه . وهل هناك من ينكر دبلوماسية ذلك العربي » التي اعترف بها عظراء 
الدول الصديقة وغيرها . هل هناك من ينكر مواقفه الشرفة في قضية فلسطين , 
وما رسمه لاعادة الوطن السليب . والذي اعترف برجاحته والنصر الذي كان 
متوقعاً لو نفذ ما رسمه حلالته . ولا كان للمهود وطن في فلسطين . 

قرأت كثيراً ما كتبته كبريات الصحف وما نقلته من رمات لكثير من 
الزعماء عن دبلوماسية ان الصحراء . قرأت بعض كلات نقلتها الصحف العامية عن 
جلالته يقول فيها كاتبها : بلغ جلالته ان هناك بعض من مشائخ القبائل بريدون 
الانقلاب عليه . فجمعبم في حفل . وقبل الانتباء من الحفل قال لهم : ( الان انتم 
يا عشيرتي على:هالرأس » فأرجو ان لا تضطروني لاهز رأسي ) . لاحظ يا عزيزي 
القازى د يلاقة هذا الرحَل إن السيكرا نل عظيته #:ومناى نما رامن الية من سحكية: 


اننى فخور به ومعتز ء رحمة الله غله . 





صاحب الجلالة الملك سعودٍ بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية . 


املك سعود بن عبد العزيز آل سعود عاهل الجزيرة العربيية نو الحكم عام 
الام هجرية لعد وفاة والده المرحوم عبدالعزيز 1 ل سعود . اتبع سماسة والدهء 
رحه الله» وكان من تتبجة ذلك ان تطورت الملكة العربية السعودية تطوراً ملموسا 
حتى اصبحت المملكة في اوائل الدول المتقدمة » التي سمقتم! بأعوام . 

اتصف عبد جلالته بتطور النبضة العلسة حمث ازداد عدد المدارس الابتدائيةفي 
خخ :أغاء الملكة © كا رامعود المدارس الكار:ة والءاليةا. ارق تعينه سات كثير 
من الكلمات مثل جامعة الملك سعود فى الرياض » والجامعة الاسلامية في المدينة 


د ى»١‏ - 


الورك وكيد الاق العلمية . حتى اصبح التعلم منتشراً فيالمملكة وفي عبده 
حت اخ لكر رن وتأمين الكتب الدراسة ومستلزمات 
الطمية العالمية » 0 من تتائحبا أن اثقندنى م من ضموف بيت اث الم رآ 3 
الامراض التي كانوا يتعرضون لحا سبب التجمع وتغيير المناخ . علما .بأن العناية 
الصحية من علاجات وغيرها مجان للجميع كالماء والهواء . 
اما النبضة العمرانية فقد بلغت الذزوة وييكفي العمل الجيد الذىقدره كل مسهوهو 
مشروع توسمع الحرمين الشريفين الذي سطره التاريخ على صفحات قلب كل مؤمن » 
مالا يستكثر على عاهل الجزيرة لآن ( هذا الشبل من ذاك الاسد ). 
وهناك اخوه وعصده الامن » ولى عبده ومستشاره »)وقد قال اش تعالى لذديه 
موسى عليه السلام َ ) ستنشد عضدك بأخيك ) 2( وجاء فى الحديث الشريف : ) ما 
ندم من استشار ) . فهو عونه في تخطيط هذه السياسة ورسم طرقها © هذهالسياسة 
ني اسيتي اخالن ا ا ا 0 
متمنماً لصاحبه] التوفيق من الله : 
محداد ال سر مسن اين صفا 
إلنك ودي وود 'العلفن. الحققنا 
كه وه > 2008 
لو لم تقم _سسوى هذين من عمل 
عند الإلهء وعند المؤمنين حكفى 
بهذا الملك المحبوب والاسرة السعودية اعتز وافتخر . حفظ الله سموداً وولي 


عبده ا حبوب . 


لاد 





حضرة صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبدالعزيز ولي العهد 
ورئيس مجلس الوزراء ووزير المحارجية . 


الامير فيصل شخصية عالمية معروفة » ظبر على مسرح السماسة فلفت اليه 
انظار الدول التي اوسعت له في مصاف الديلوماسمين الكبار الذين يحسب لارام 
شأن قِ الممدان الدولي : 

هذا هو صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبد العزيز رئيس الحكومة 
السعودية » وولى العبد » وبطل العروبة . هذا هو فيصل الذي اعترفت بهارته 
الحافل الدولية في همئة الاعم وغيرها . هذا هو الامير الذي قالت عنه صحافة العال 
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بأنه قطب من الاقطاب . هذا هو الفيصل ابن.مكة المار... اقول .هذا .دون مغالاة . 
لانني اعبد فيصلا :وأا لا .اتجاون الثامنة من عر ي وهو في ريعان الشباب يضع اللثام 
على وجبه ولسير بعد منتصف الليل متجولا في شوارع مكة » متفقداً الفقر اء عند 
ابواب السحد الحرامدون أن تكون معه.احد » سوى بعض اروم 
ديرون على مسافة عشرين متراً تقريبا. . ١‏ 

هذا هو الفيصل الذي كنت اركض خلف رةه اعنداها إبسبر 7 موكب 
نانب جلالة الملكا ) في شوارع مكة المكرمة وهو في طريقفه هضور اجلسة 0 
خليات عدن التورى اراعدها يكون هناك اعمال في مقر ادارة الامن العام أو 
اذا كان في طريقه لحضور أحد الاجتفالات ال وتقام بعلن كد 

هذا هو ابو عبد الله الذي كنت 53-0 عنفاما أحد نفسي جنباً الى جاب مع 
موه في ني الحرم الشر بف او في مقام ابراهم عنما يقوم بأداء ركعتين سنة الطواف . 

نعم كنت استغرب عندما اجد نفسي نحوار نلك الشخصية امي ي كنت اركض 
خلف توكبا لعرفة صاحبها . 0 35 

انتفرن.وانا اق وار سفوه دوت أن بكرن ا 3 ل والقظية 
شيء يذكر . لم اجد تلك القبودات التي توضع بالنسبة لأمث_ال ممؤه» بل لمن هم 
أقل شأنآً . خصوصا وهو الرجل الاول في الدولة .و كنت أعجب كيف يسير نائب 
حلالة الملك حين ذاك ووزير الخارحمة يسير بفرده ويتلك الساطة» دون ايمظبر 
عن مان ال 

لامك في ان ه'.| برجم لدماثة اخلاق سموه» وحبه العظم لابناء وطنه ورعاياه. 
وقد كان كثيراً ما يمانع في اجراء تلك التقاليد التي كانت تتبع بالنسبة للشخصيات 
وكان حفظه الله برفض تطسقها بالنسبة له قائلا : انا ابن من ايناء مكة . 

هذا هو الامير المحبوب . الذي وقف خطيباً في هيك ة الامم يدافع عن قضايا 
دلاده» وقضانا الدول العره سة والاسلامنة» 5 ما قف لصاحب الهمادة عندما يعترض 


طريقه وهو في طريقه الى مقر جا على الوتراف. فتاهي ميرم ل ذا دقف فى : 


- ١م‎ -- 


ليق الؤدي الى مقر الحكومة بالطائف للاستاع الى شكوى اصبحايا واستقبال 
نضهم التي تقدم لشهرة فدستقبلما بترحاب 
0 لحديث انان ادبا لراتدى لقرعي ارا و يه 59 
:"خواطزهم ودعدهم بانحاز اعماهم . 
هذه هي الشخصة العالمية التي تستطبعمقابلة صاحبها والتحدث اليه دونانزعاج 
أو قبودات روتدشية . 
ش هذا هو ولي العبد » ورئيس الحكومة » الذي اعترف بديوقراطيته كثير من 
ضيوف بيت الله الحرام . ولا يزال يرن في اذني تصريح ازعم احدى الدول 
. الاسيوية » الذي قال بعد اجهاع ضمه مع سمو الامير في قصره: ( ان اميرك حبوب 
وديموقراطي فذ » يندر ان تود بثله الايام » لآن روحه روح الانسان المخلص لدينه 
: ووطنه » كما انه يتمتع ب, روح الحية والتواضم » وقل” أن يتحل امير بذلك . 
.202 وهو صريحالى اد جرد الصزايقة > الاحا ف ا اله سياسي محنك » و 
عادات ت السياسيين « الخداع » أما اميركء ولا اقول ذلك ريا ار نفاقا » فهو يتل 
بالروح الاسلامية العالية من صدتى ووفاء ) . 


هذا ما قاله الزعم الضيف في فيصل . فماذا نقوله نحن الذين عرفنا فوق ذلك 
الكثير الكثير » مما لا تتسع له هذه الصفحات . 
انني فخور بأميرنا الوب . 


3 





مما دؤثر عن الملوك » حر صوم الشديد على العرش 2 والميل الى الميادنة والدعة» 
لذابما اذا" كان العرش نواقما تحت تسلط المستعفري:, 

ولكن هناك ملك فذ » ركل هذا العرش يقدمة , وانتضى السلاح ليقف جندياً 
دسيطاً قَْ صف الشذهب ويصيح ف وحه أعدائه المستعمر بن 5 الوطن اول وله 

هذا الملك هو صاحب الجلالة حمه الخامس . الذي فضل النفي والاعتقال 
والاطاردة » وسائر انواع الضغط من قبل المستعمرين » على أن يشرط او يقل 
المساومة على حقوق شعية ووطنه ٠‏ ايمانه بالله وشعيه لا تزعزعبما اي قوة ٠.‏ 


ا وىؤو سس 


وتصديقاً لقوله تعالى : « إنه من يتش ويصبر فان الله لا يضيع العر هق عي 
علا » ققد صدق ا وعدم واعيد لك لحيو من منفاء فيل لمر والتكرج 
محمولاً على | كتاف شعبه الوفي” الآمين . 

تتجلى الروح الاسلامية السمحة في كل اعماله وتصرفاته ., حتى أنه بعد عودته 
من المنفى » لم يتمنع عن استقبال | كبر اعدائه » والذي كان العامل الاكبر في يد 
الاستعار على تشريده مع أسرته » هذا الرجل هو «ابن عرفة» . 

ولما قابة ان عرفة معترفا > رمه» طالباً الصفح من العاهل الخهربي» ركم ليقبل 
قدميه » فمانع رمم بمده قائلا شف البوم » يغفر الله 

اراي ظ 
قابلت جلالته شخصيا عندما قام ا وأدى فريضة 
العمرة » فوجدت فيه المسم الصادق والمؤمن الحق . متواضم الى اقصى _.درجات 
التواضع ٠‏ محبوب من ال ميغ . بقدره اعداؤه قبل اصدقائه . يتحصدر من عائلة 
ملككية رفيعة العماد شريفه المحتد » عريقة في الكفاح . 

ومما يؤثر عن حلالته اهيّامه الشديد بالعلم» وتشجمعه للادياء والمؤلفين» وببدو 
فيالرسم يستقبل الإستاذ الككبير حسن يك الزينصاحب « دار الكتاب » اللمنانية. 

لمى دعوة ويلةازافي) مرضاة فيه ان وطد اركان الاستقلال » فخلفه في 
الحكم ابنه الحسن الثاني » الذي سار على تهج ابيه » وترسم خطاه . فأحبه اجيم » 
وانضووا تحت لواء طاعته » وهم يؤملون الكثير على يدي هذا الملمك الشاب. 

انني فخور بالمغفور له » الملك العربي المسلم » ونتوسم الخسير في أحسن خلف 
لاحسن سلف ٠‏ 


اه ساد 





عاهل الاردن ال حسين ن طلال حقيد عبد الله نْ الحسين » رجل من الرحال 


لاه( 


وبطل من بن الإبطال وقطب من اقَطاب العالم : نعم أقوها وانيبا فخور به . فخور 
بعاهل الاردن لمواقفه المشرفة ووقفته 5007 الطامعين في بلده . 

قبل عنه « انه ملك في مهب الريح » فهو حاط بالاطاع والفتن من جماتئه 
الاريع ولكن سياسة وحمككمة ذلك الملنك الشاب المطل والتفاف الشعب حوله 
حعل الملك البطل ذو المزءة القوبة المستمد لستمدة من رضاء وحبة سُعبه له . 

ولد خلالة الملمك المحبوب آملة الثامن عثسر من سُعبان ع ه١١‏ من هحرة سيد 
المرسلين الموافق في ١١ - ١4‏ ه19 2 في حمى. جده الملك العظم عبد الله بن' 
الحسين . وهو ببت اسس على التقوى والفضلة وايثار المصلحة العربية على النفس > 
كيف لا والدم العربي يتدفق في عروى هذه الدوحة الع ا نقما . 

وفي رعاية هذا الجد العظم ووالديه الفاضلين » نشأ نشأة مثا 

وكان يجلس وهو في الخامسة عشرة من عمره الى زملائه في 0 
بالاسكندرية فقول : ان الوقت الذي كرك 000 في خدمة قضا را بلاده » 

هو الوقت الذي لحسب له من عمره . 

وسافر الى كلية « هارو » باتكاترا 51 ٠‏ ثم.:افتقل الى كامة 
ه سان هرست » المسكرية » وابإن ذلك نودي به ملكا على لمملكة الاردنية 
الباشمية . 

وساعدت الحاة المسكرية التي عاشها على اكتمال شيابة قبل اوانه » فهو الموم 
ف التاسعة والمشرين » يضطام بأعظم مسؤولمة فيالتاروخالعربي والاسلامي ' دهي 
الوقوف على اطول حببة حربمة في وجه اسرائيل » وصموده كالليث لا تفتر له 
عزعة ولا بعتريه خور . 

هذا هو الحسين بن طلال » الذي يقف موقف الند للند تحاه الدول القوية ذات 
الحالات الواسعة » ويفرض علمها احترامه 

هذا هو عاهل الاردن» الذي وقف حماته لامئه » فهو يعيل بصمت »و يتصرف 
بلياقة » ويصادى باخلاص » ولا يمير بالآ الخصومات والحرتقات . 

حفظ الله الحسين » وحفظ ث«به العربي الاصيل . 


سوا 





١ 
ا‎ 
الحبيب بو رقببة ارين جمهورية توس‎ 


سعلة من الدورة في قالب من الا تزان » اقدفاع عارم بلا تهور »> مجاهد بلا 
هوادة في حدود العقل 


مهذه الكليات الموحزة يستطيع:القم ان يعطي صؤززة مصغرة لثر دس ابيب 


5ه - 


بو رقييسة » الذي كافح الاستعان الفرنسي دوا رخال ماعاتق 53 
حصل لبلاده على الاستقلال التام. ش 0 

امين على مبادئه . وقف.وقفة اه في المحافظة على. وطنه ‏ - احبه 
الشعب . 

فلسفته في. الخياة: : 2007 بالعتف قد يلتي بالا » ع اه ستقلال الى 
ابعد الحدود . عقت التدخل, في شؤون الغير ٠.‏ - 1 

اتهمه خصومه 5 انها من تخلفات الاستعمار » فلم يمرا باتهااماتهم, وتابع 
السير بسفينة وطنه على قاعدة خذ. وطالب حتى: أوصل السفمنة الى شاطىء؟ الأمان 
ورحل آخو جندق” مستفمو عن وطته . 

يصر في كل: حواقفه على. ان: مُصلحة ونس اولاً لس ديرت ضده 
المؤامرات. الكثيرة فكان نصمبها' الغشق . تف بده بالسلام للجميع ٠‏ متسامج ل 
مع اعداثّة وخديري الفتن ضدم: 0 

هذا هو الزعم العري اسم > الذي يعمل, 2 القت الكبير . وققه الله . 

اننا نفتتخل به ونعتق ‏ ونتمتي, للشعسيء التوسه الع الشقيقكل رخاء ورفاهية 
في عبد 0 الخبيب” . ا ٠‏ 


ا 


0-1 


58 





الد كتون اعد سو كاوق لش اجهؤرة الا بدونشية 
زعم مسل وشخصية عظيمة حصسوية . كافح الاستعار المولندي اعواماً طوالاً 
هو وكثير من المخلصين الاندونيسيين حتى انتزعوا الاستقلال منافواه المستعمرين 
الذين احتلوا بلاده آلاف السنين . يقدر للحكومة السعودية مواقفها تحاه الشمب 
الاندونيسي ومناصرتها لاندونيسيا في مني الحنة . حازم شديد . اف بالحزم 
والشدة انسحاماً مع حماته العسكرية . 


دنشد الامن والرفاهصمة لشعيه الذدى زول ف جموعه عن مائة وعمارة ملاوين 


ع6 | 56 


ل 0 0 


الكثير ف هذه ه العمليات 0 3 ل حتى اثقل. 01 ايه 59 اق 
كلع ماري حربيةه للقضاء علدما . وقد تمكات المكرمة “من تحميدالثورة 
والقضاء علنها . وبذلك فشلت مؤامرات المستعمرتئن الذين كانوا يغذوت. :الثوار 
ليستعيدوا:بواسطتهم شيئا من النفوذ . ولتد استعاد بفضل موقفة الحازم ٠‏ أحهز بر 5 
« اريانا الغربية » من المستعمرين ف العام الأسيق : 

2 ى الكثيرين من زعماء اندونيسما ؛ الذين كانوا الى الامسن القريب زملاء. ف 
الكفاح 5 وَلدّلك .نأخذ عليه اأخضاماه. أيه يقوم | كم فردي . ويداقع .هو عن 
موقفه أن المرحلة التي تجمازها النلاد 5تدعي هذا النوع من الحكم . واقداستطاع 
ان يستحود. على قلوب الملاين من ابناء شفة الذنن لسوا فيه الاخلاص 5 

ترس ار لات 0 كثيرة » ولكنه كان ينجو بأعجوبة ٠‏ ولقد شاهدت 
بنفسي احدى هذه المؤامرات عندما كنت في « ل-كاسر » احدى بجزر اند 


الا 


الشرقمة » وكان الرئسس يقوم بزيارة لها . اذ انه عندما كان يتيرق احد اشوارغيا 
الرئسسة اطلق عايه يحبولون ما يزيد على سبعة قنابل ؛ ولككنه لم يصب بأذى . 
واتضح اخيراً ان مديري هذه المحاولة اشخاص كانوا يعملون في ل الهولندي في 
عبد الاستعار والقي القِض علنيم .+ 
حماته سللة من الاعمال الوطنية والكفاح التوامتل » حفظه- اف الشعيه 
وللمسلمين اجع. 1 


-١6هإلا‎ 





صاحب الفخامة الأمير فؤاد شهاب رئيس الخبورية اللبنانة 


رئس يتحدى الرثاسة . زعم بزهد بالزعامة . قائد دخل الممادين العسكرية 


من اوسع ابواءها » وغادرها شامخ الرأس » منتصب القامة » بجر ذيول المجد . 
وما بالك بزجل تطبق عليه الآمة بكلتا فئتيها وتحمله قسراً الى كرسي الرئاسة 


التربع فوقه . 

ولما كاد الخلاف يعود بين الفئتين الكبيرتين نزل عن كرسي الرئاسة » فم ببق 
احد الا هرع يتوسل المه باكدا بدموع الحفاظ على الوطن » حتى 
الشعب با لقصر من كل جباته ء وملا الزعاء “الباحات والغرف وأقس.وا على ألا 
دعودوأ الى منازهم-قمل. .أن يعود فخامته عن الاستقالة 4 فنزل عند مصاحة الوطن 
العلما.ولبئ 'طلب 'الجميع 5 


احاطت جموع 


هذا هو الرئيس الحبوب فؤاد شهاب » الذي استطاع ان يعيد بناء الوحدة 
قد استطاع ان حقن"دماء ابناء شعبه بتّصر فاته الحكيمة » اذ قال لولاة الاهر 
في حالة الدفاع عن:النفس . 
في تل جنوده عن مراكزهم لجنود الاسطول السادس مهما تكن النتائج . وبذاك 
جنب البلاد كارثة كادت تطيح بئان الحبيب 5 
هما فلمل من مواقفه المشرفة 7 ودكفينا و دعرودة ووطنيته الخلصة 
حفظ الله الرئدس ذنان: : وحفظ لمنان رافلا عا تملع به من سؤدد واستقلال 
وحرية مداه علمها ا مجيع 5 


لاةأهة| 


الامير فهد بن عبد العزيز أ ل سعود 


الامير فبد هو احد ابناء المغفور له الملك عبد العزيز آ ل نعود . تقلد مناصب 
كثيرة في المملكة » منها منصب وزير المعارف > 
وال خومن برلهدا السام متنك اله 
وزارة الد'خلية » فزادها تقدما وتنظما با اوتي 
من خيرة وحكمة . 1 

تشرفت :عرفة سهوه فى ببروت » عندما كان 
في زبارة للملد الثقيق » ذلك فياوتمل الريفميرا 
عام اا مه وكان لا يزال وزيراً للمغارف . 
فلمست فنه الاخلاص لفلذات اكيادنا ابنائنه 
الطلبة 2« والتشجمع فم » والاخذ بمدهم الوطر يق 
النور . كا سمعت الكثير عن محبته لابناء شعبه . وها هو الان يقوم بأعمال اقل 
ما فمها اشرافه المتواصل على امن البلد وتعقيباته الم.تمرة لإظ_ار الوطن بالمظهبر 
اللائق به » تشم مع السياسة التي وضع اسسها المغفور له الوالد المعظم . 








واه 


سمو الامو سلظان بن تيد لعزي 


ا اماه اعد 





عرفت سموه اول الامر عندما كان وزيراً للزراعة . ثم عندما عين وزيراً 
للمواصلات حمث استطاع ان ينتشل هاتين الوزارتين من امود الذي اصايها 
في ذلك العبد . 

وات قز اذني وفيت لان بعة اسئلة » عندما كان وزيراً للزراعة ؛ على 
صفحات بجلة الرراض كانت من الشدة كان » وكان كثير من الاصدقاء يؤكدون 
ان مصيرهأ الاهال » ولكن كان استغر امهم كبيراً عندما قرأوا رد سموه علها 
وياسلوب محيب للقلوب . 

ثم عرفته عندما قام بعمل وزير الصحة عام بال . وظبر اخسلاصه لمواطنيه 
ومحبته لهم . 


اننى فذخور ومعدب بهذا الامير الشاب ٠‏ 
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عو رفون ال سن ا و1 

من منا لايعرف ( مشعل 
النور ) اعتقد ان الكل يعرف 
الور ويعرف مشعله . هذا كله 
يكون اسم ( الامير مشعل) امير 
منطقة مكة المكرمة . 

الامير مشعل لا يقل عن 
اخوانه مكانة وتضحية وامانة 
واخلاصا للوطن . كنت أسمع 
عنه عندما كان وزيرا للدفاع , 
فأدى واجبا مقدسا تجاه امته 
ووطنه . ثم ها هو يقوم بأعباء 
اكبر منطقة في المملكة » وهي 
المنطقة الغربية » ولا يألو حبداً 
في الاشراف على الناحية الصحية 
فيها»ويبدي الارشادات للنبوض 8 5 8 1 حك 
بالصحة في المنطقة كا أنه يبذل احد المرضى يشرح مرضه ومطالبه لسمو الامير ‏ * 
قصارى الحهد بالتعاون مع جممع الدوائر في المنطقة كأمانة العاصمة » والامنالعام » 
والحا م الشرعية فيها » ومكاتب العمل والضمان الاجتاعي 

مر ا م اتشرف بالمثولبين يديه » ولكن عرفته من اعماله هنا وهناك. 
عرفته من حهوده الجمارة التي يبذها للاخدذْ ببد الضعيف »2 وقضاء حاحة 4 المتظلم . 
لم اقل هذا رجا بالغيب »ولا كنت اول من تكلم بذلك. بل قلته بعد ما لمسته في 
كل شيء . في خطابات سموه الرسمية التي يوجهما الى الدوائر في اللنطفة» وفي 
تصرنحات سموه للجرائد الحلمة ٠‏ وقد سبقني الى الاعتراف عناقيه كثير من الادياء 
الكبار الذين عرفوا الحق . فخري واعتزازي بالامير العظم لا بقدر . 


-- 1019 سه 





صاحن السمو الآمس :عبد الله الفبصل 


امير الشباب ومشجع النبضة الرياضية في 
#اللمليكة:» زهو شاعر فوهوب. .عين وكيلا للنائب 
:ألما في المملكية. ونائب وزير الداخلمة ٠‏ واخيراً 
:.تقلد وزارة الصيحة” . وعندئذ عرفةله عن كيب 
:هكم .عملي في جماز الصحة ! نذاك . 

1 عين وزيراً للصحة على ما اتذكر في عام “١‏ 
حمث عدل 5-0 من مديريه ة الى وزارة فكان 
اول وزير للصحة : وإزدهرت الحالة الصحية قي 
عبده ما احدثه فيبا من التجدد فأصبحت مفخرة 








من مفاخر الدولة » حيث افتئحت فتتحت المستشفيات 
الكثيرة في المملكة منها مستشفى الك عبد العزيز » اك مستشفى انشيء في 
مكة حتى ذلك الوقت . ومستشفى للولادة في كل من مكة والمدينة والرياض 


وجدة » وزودت المراكز الصحمة بالامكانيات اللازمة » وقامت بدورها الفعال في 
تقدم الخدمات اللازمة لابناء القرى ٠‏ 

شاهدته كثيراً يفاجيء ال مستشفيات زياراته الفجائية دون سابق انذار في 
اللمل والنهار . | 

وكان سموه حفظه الله موضع فخر واعتزاز للجميع . احيه من كل قلي كأمير 
شاب بذل الكثير من الخدمات للوطن الغالي . 


5 


معالي الشيخ محمد سرور الصبان 
الشبخ الصبان غني عن التعريف . ونحار كيف نقدمه للقارىء الكريم » قاذا 
نعتناه بالأديب نبخسه حقه »؛ لآنه قطب الادب في المملكة . واذا قلنا انه كاتب 
و صحفي » فبو الذي نث نشر الصحافة في البلاد , واذا 
اردنا ان تنظر اليه من زاوية الوظيفة » لا نستطيع 
أن توقه حقه » لانه صاحب الفضل الاكبر في تنظم 
الاعمال الادارية والمالية في الدولة . 
سمعت الكير عن انسانيته وشهامته . فهو 
سي الفقير وسح دموعه يبد العطف » ويساعد 
0 بما يقوم 
أوده ويكفيه العوز . 
سمعت عن اخلاقه وتواضعه ومعاملاته من اكثر 
الموظفين الذين عملوا ممسة معاليه في الشركة العربية التي اماه وفي شركة 
التوفبر والاقتصاد التي كان له البد الطولى في وجودها. فكان ما سمعته عن معاليه 
يملغ حد التوتر . 
٠‏ وذأت يوم » وبدون مقدمات » كنت مع معاليه وجب لوجه في مطار ديروت 
عام 1١99‏ ء فكانت مقابلة جعلتني أحني رأسي تقديراً لذلك الرجل العبقري . 
ثم كان عام 4 » وكانت مناسبة وجود ضيف بريد مقابلةسمو رئيس الحكومة. 
وقد أبرق لمعاليه بصفته الامين العام ارابطة العالم الاسلامي » وكنت معه آ نذاك على 
الهاتف لتحديد ميعاد لحضور ذلك الضف للاجتاع يعاليه . 
ثم كان الوقت الذي تشرفت فيه والضضف في معية معالمه تقابلة سمو الامير 
فمصل الحسوب . 
فكانت هذه المقابلات مناسبة لمست فيها عن كثب الروح الاسلامية الحقة» 
تشتعل في صدر مواطن مخلص لحكومته وبلاده» متواضع سهل اجانب لذي الحاجة. 
حفظ الله معاليه وزاد من امثاله ليكونوا فخراً وعزا للوطن والمواطنين . 
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فال الى تور :شاد فرهوات + 

طبيب اذساني بكل ما في هذه الكلية من معنى . ظل هدة كطبيب في القصر 
اللكى 6 .حث:اكتدن اولو الأمز 
مواهيه النادرة ©» فعيئوه سفيراً 
للمملكة . فوزيراً للصحة . ثم سفيراً 
ومندوبا في الامم المتحدة . 

اتصف عبده في وزارة الصحة 
بألازدهار . فلقد تسلمبا من الامير 
الشاب الحموب عبد ألش الفيصل الذي 
عمل على النبوض يباءفسار على مثواله 
واقتفى خطاء.. واهتم بمشروع 
السنوات الخمس الذي دبناه ونفدذ 
ف عبده . لمست تقديره للمخلصين عندما تلقى تقريرأً عني من اطباء الجاممة في 
ببروت وعما قمت به من اعمال رغم حالتي المرضية التي لا تسمح لي بالقيام بأي 
عمل . لمست تةديره عندما ألح على احد موظفي المطار بضرورة مقابلتي » فدعاني 
الموظف الى منزله » وبعد ان شكرن على اعالى قدم لي كتااً موجبا لمندرب مكة 
ستقرأه با عزيزي القارىء فها سيأتي من صفحات فخر واعتزاز . لقد اعترف في 
كتابه للمندوب با قمت به من اعمال في ببروت في شبادة قدمبا الى » كا حاول 
اعطائي ما كنت اتقاضاه من مرتب في بيروت » واعترف بذلك المرتب فيخطاب 
وجبه الى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء » ولكن رغبته م تتحقق » لانه كا 
قلنا « دود المش منه وفيه » » ولككن رغم انني كنت من المعذبين في عبده لو جود 
اشخاص كان يلذ لهم بقائي هكذا » رغم هذا اعتز وأفتخر به كانسا نيقدر الاععال 
ويضع الحق في نصابه . فنعم الطبيب كان . ونعم الوزير . ونعم الدبلوماسي . 
ونعم الرجل اتخلص لوطنه ومليكه . 





ه15 


معالي الوزير الاديب الاستاذ محمد عمر توفمق 


الاستاذ ذ الاديب: 6 لصحتي القدير 6 أشير م من نار على عم قبو من كمار الادباء 
الذين قدموا الكثير للنيضية: ٠‏ 
الاديية , ف المملكة لرقفسبع 

مكانتها 4 وصقل الواهب 
الحية القبدة .0000350050 

خالفته الرأئ: عندما” 
اصدر كتايه «ه +4 يوماة 





بالمستشفى « لاي" انظر 


للوضع من زاوية « واجود 





الناقص خير من عدمة ) » 
ونظرئة نلف عن نظرتي ؛ ولكتنا تتفق في الدف ء وهو الاصلاح . 


| اجتمعت به في مقر النباية بمكة» فلمستفيهالوطنية الحقة والاخلاص والتواضع. 
تتبعت ما كان يكشه في جريدة البلاد السعودية . فكانت كتابته « مدرسة 
مستقلة » جامعة لفنون المعرفة والتوجيه . 
عبد المه بوزارة المواصلات » فكان خير من يقوم بها » اذ يدأ يحقق المشاريع 
الثي كان يطالب المسؤولين بها في كتاباته . انني افتخر به وأعتز . 


حو 


معالي الوزير المشرع الاستاذ احمد زكي الواني 


اعرفه عندما كنا زملاء في الدراسة تجمعنا ماصة واحدة . ثم فرقت بيننا 
الظروف » فسار هو في طريق الدراسة 
والتعلم الى آخر المراحل » بينا حرمت 
انا منبا لفقد والدي رحمه الله » و كفى 
باليتم انقلاياً في حماة الفرد . ! 

وكنت مندها مراحل' حماته معجياً 
به كطالب يحد يجتبد. حتى اصبح زميل 
الامس استاذ القوانين فيالمملكة ومشرع 





النظم . وله آراؤه القمة ومواقفه المشرفة . فازداد اعحابي به واحترامي له ٠‏ 

أصبت بصدمة عندما بلغني نبأ اقق منه حتى تسليم مواد الكتاب لامطبعة 
وذلك ان الطائرة التي استقاما » في طربقه الى اوريا » قد ا<ترقت . وكان فرحي 
عظيما لما عاد الى الوطن سالا . 

عين وزيراً » ثم مستشاراً » اسان اورت للمترول والثروة المعدنية » وكنت 
اسمع عن اخلاصه وتفانيه في خدمة الدين والوطن ما اثلج فؤادي . 

وفي احدى المناسيات كتبت له بصدد معاملة تتعلق بي في مجلس الوزراء » 
وتأخر الرد ما يزيد على خمسة عشر يوما . فقلت لنفسي : «اين الارض من القهر» 
ولكن تبين لي اني اسأت الظن حين تلقبت رداً اطيفاً على خطابي مشفوعابالاعتذار 
عن التأخير نظراً لعدم وجوده في منطقة الرياض التي ارسل اليها الكتاب . 

هذا هو الشاب احمد زي باني وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة 
التمعؤة ده ش 


اني فخور ومعجب به . 


101 لس 


معالي الوزير الانسان الاستاذ عبدالرحمن ابا الخمل 

تعرفت على هذا الوزير الندمل في حغفلة غداء اقامها الصديق الاستاذ عبد المحسن 
الماقور عام /الا ف منزله سيروت للتعءارف مناسية تعمدثه سكرتيرا قِ السفارة 
السعودية هناك . فعرفت فيه الاخلاق الرفيعة واللطف المفرط والكرم والاخلاص 
مما يندر ان تتوفر كل هذه الصفات في غيره . ثم تطورت تلك المعرفة الى صداقة 
فكان نعم الصديق ثم أصبحت 5 
اخوة فكان نعم الاح ٠‏ 150/1 
قضيت مع معاليه ما يقارب 
العام والنصف كزملاء » هو في 
السفارة وانا فيالمكتبالصحي 
السعودي فكان نعم الزميلأ 
وغمرفي بلطف لا استطيع 
التعبير عنه . ظبر اخلاصه 
لمواطنيه في موقف كدت ان 
اذهب ضحيتة » فكان مثا 
للشبامة » واستطاع يحكمةه 
ان ينقذني من تلك الورطة م استطاع انإيقدم لامواطن الذي خلق ذلك ااوقف 
خدمة لا. تنسى » ويبدأ « صاد طير بن حجر ١6‏ قدم لي كثيرا من المساعدات التي 
لا انساها اثناء الظروف المرجة التي كنا نتعرض لما في لئان نتمجة للثورة من 
جبة » ولتصرفات بعض المرضى التي لا تطاق ولا يقرها منطق . كا اذكر تواضع 
معاليه » وما قدمه ليلة عودتي الى المملكة » حيث ظل بحانى هو وصديقناالاستاذ 
عبد الر حمن الشيلىي . مع انهم كانوا مدعوين لحفلة عشاء من شخصية لها مكانتها 
الككبرى . 

وانتقل الاخ عبد ال رحمن يعد ذلك للعمل في وزارة الخارجية ثم الى وزارة 







1 


نفخة المنصب المرموى . 

كنت اتهرب من مقابلته بعد ان تسلم الكرسي الوزاري » وأقول في نفسي : 
« ايش يممب الفقير لمعالي الوزير » . وفي ذات يوم كنت في زيبارة زميله معالى 
الدكتور حامد هر ساني » واد قالش بمعالبه ورجبا لوجه ©» وكانت دلدمه هي 
المرة الاولى التي اراه فنها بعد ان اصح وزيرا . كان معالمه اذ ذاك يحتاز ردهة 
« لماذا يا اخي احتحيت عنا كل هذه المدة » هل الوزارة تشرد » ام انا اصبحت 
بعبعاً اخواف ؟ » 

فاعتذرت لعالمه » وتعللت بالانشغال » ولكنه اصر عليان ازوره في مكتبه 
والا فلن « مخامسني » . ش 

لم انس اصراره ايضاً على أن اتناول الغداء مع معاليه في منزله بالرياض » ولم 
انس الكثير عن اخلاقه وتواضعه وانساننته الحقة . 

كتنت له في احدى المرات ارجو تعقدب هعاملة تهمني ف مجلس الوزراء » 
فكان ردهلي : انا في الخدمة داخل الجاس وخارجه . 

لم انس موةفه المشرف واصداره الموافقة باعادة خدماتي الى وزارة العمل » 
عندما عم ما انا قبه من موقف حرج » ومواقفه المشرفة بتحطم كل الصعماب 
والعقيات التي وضعت للوقوف في وجه موافقته » ولحرماني من بعص حقو ارهد 
بها دفعي للتبور وتعكير الجو . 

ببذا الصديق الخلص اعتر وأفتخر . 


وت 


معالي وزير المعارف شخصية حبوبة متواضعة . 
ْ عرفته قبل وبعد أن اصبح وزيرأ 5 

عندما كان لا بزال طالب] » كنت اذهب 
والده المرحوم في متزله بالداودوية لبعض 
الاستفسارات خصوص الوم الحنيف واحكامه » / 
ورحْم | اني 'كنت صغيراً في السن الا أني كنت 
ألة ى من الأسرة كل عطف وتقدير وكان رجه الله | 
خير مرب ٠‏ 

ثم عرفت الشيخ عبد العزيز كسؤول عن | 
شؤون القضاة فكان نعم الشخص الذي تخرج من 
بدت أسس على العم والدين . لانه معروف عن 
اسرة «.آل الشيخ » ذلك . 

تقدمنا اليه شخصيا في مناسبات فكان نعم الانسان والمواطن الخلص قام 
بالكثير من المساغدات . 

مدل كنيز من المؤلفات والمقالات والاحاديث الرفيعة. تولى «وزارة المعارف» 
فكان نعم الشخص الذي يسند المه المنصب » واثبت انه اهل لخل المسؤو لية . 

قام يكثير من المجبودات الموفقة في سبيل النبوض يتعليم اينائنا' في الداخل 
والخارج . 

مكافح خلص لدينه وامته ووطئه . 





انني فخور به ومعتر . 


5 


معالي الوزير الشاعر الاستاذ حسين عرب 


الاوتاذ عون بعرت من أبناء مكة المكرمة » انسان متعم » وشاعر وأديب 
سلس الاسلوب ومن شعراء الحجاز الآوائل . 
تقاب في وظائف كثيرة حتى حاز الثقة الغالية » 

عر فته من اسمه عندما اذيع في احدى ندوات 
اذاعة لندن بناسبة تفوقه في المسايقة الشعرية التي 
قدمتبا الاذاعة ٠‏ ثم بدأت اتتبع قراءة مواضيعه 
ومقالاته التي تنشر في الجرائد امحلية . فكنت اعجب بافكاره ومبادثه البناءة . 

ف انك بيش الطزرق التي جمعتني به وهو يشغل منصب مدير عام وزارة 
الداخلية » فكان كشعره ه سلساً لذيذ الحديث متواضعاً فخرجت من عنده وانا امل 
0 
الا شيابه حيث ١‏ 0 

مخلص لوطنه ودينه ومليكه . كثيراً اها مرت به ظروف قاسية. فكان يتحملها 
معرلة . 





أننى كاين من اشاء مكة اعتز وافتخر به. 


لولاا سه 


معالى الوزير الدحكتور حامد هرساني 


الدكتور هرساني من ايناء مكة المكرمة » وعائلته عريقة الاصل » فهو ابن 
1 رحوم الشيخ محمد هرساني رئيس طائفة المطوفين في الملكة » وهذه اكبر وظمفة 
دينمة في منكة المكرمة » وله الا شراف الكامل على جميع المطوفين العرب . 

كنت ا سمع ان هناك احد انناء الشيخ محمد هرساني يدرس الطب . فم اعر 
هذا الحديث الآءوم ادر ان هذا الطفل سيبلغ مذا المبلغ العظم ' ؛ ومسي من 
الرجال الآفذاذ . 

تخرج الد كتود حامد هرساني » ووصل الى 
الوطن » وكان لا يرغب في الالتحاق بالوظائف 
الحكومية نظراً لأعماله ولكنه شارك بنفسه في 
عدف انلك رك 1 علا بار اشاتان 
المستشفيات يقدم مساعداته وخدماته لكل من 
يحتاج للاسعاف.. 

تعر فت بعالمه من زياراته المتكررة للمستشفيات 
00 واغلافيةي و كيرا 0 
جتمع ونتحادث كأ خوان دومًا تفرقة » ) كارف 
0000 الاخصائيين الذين عملوا في المملكة فكان نعم المواطن الخلص. 

ار الزمن فاختير لأن كوت وزيراً لالصحة في اواخر عام ١م‏ ه. وكذت 
رك فأبرقت لمعاليه مبنثاً يذه الثقة الغالية التي هو اهل لها » وتلقيت 
رداً لطمفاً من معاليه . ْ 

تسل معاليه العمل في الصحة » وكانت شبه تركة في حاجة الى تصفية »! وتسيطر 
علمها التفرقة والكراهية والبغض وعدم التعاون . 

سار في طريقه للقمام بواجب الامانة التي وضعت في عنقه » ولكن بالطريقة 
التي كنت اخالفه فيا . وهي ... حتى اصبح ينقم عليه حتى من قدم لهم المساعدة 





0 


19[ سه 


معالى الاستاذ جمبل الحجملان 


وزير الاعلام السعودي . عرفته عندما كان سفيراً للمملكة في الكويت الشقيق 
وسمعت عن اخلاقه ودبلوماستته . كنا 
سمعت عن معاليه وقرأت عنه الكثير . 
ثم عين وزيراً للاعلام. وقيل عنه الكثير 
ما لا يسعه المجال هنا » وكان كل ما نشر 
وقبل حقيقة ملموسة حدث بدأت 
الصحافة تأخذ حريتها الكاملة في عبده 
وبدأت الاذاعة في التطور حيث ادخل 
علمما الكثير من التحسينات . وقد 
تحاوب مع مطالب المواطنين ' كثيرا . 
حبوب يسعى لتر كيز المسؤولية في ايدي 





ابناء الوطن الخلصين . 
كل ما ارجوه هو ان تأخذ المملكة دورها في الاعلام على يديه لاظبار مكانته 
في الخارج . وهذا سركون ببمة ونشاط وزيرها الشاب المكافح . 


أنني فخور به ومعحب . 


وأخذ يعدم الى امام . ولكن رعم هذا كان عهده عبد خير على الموظفين الصغار 
حيث انصف كثيرأ منهم ونالوا ها كانوا قد حرموه من حقوقهم . ومن ضمنهم 
و ال هسوب 54 وكان معالية يحاول ان يعطي كل مسد حدق دقه ) وان بأخذ بيد 
المظلوم . وقد حاول معاليه انصافي وآخر اجراء قام به خطابه المرفوع يجلس 
الوزراء ويشرح فيه ظروفي وحالتي امحرجة» ولككن » كما يقول المثل ( قاملالحظ 
يلقى في الكرشه عظمة ) . وم يطل عبد معاليه فلم ببت في طله . 

ده اعتز وأتف: 5 


9/ا! ب 


سعادة .الدكتور عبد العزيز مدرس 
من منا لا يعرف الدكتور الدرس . عرفته الملكة طبببا اخصائيا للاطفال 


85 00 يفوم بيت تذا العفل ا عنصب 
00 ك2 الصحة 0 نعم المندوب 
"ايناء الععب . ١‏ 








ثم كان التوفيق خليفه , عندما عين وكملاً لوزارة الصحة . سار في عمله سيرة 
اندي التمرقعل جميع الاسلحة فنحح نجاحا لا يفوقه الا نحاحه فى معاملة الماس . 
0 متواضع سوب مخلص لليكه وبلاده . انني فخور به ومعحب . 





سعادة وكيل وزارة احج والاوقاف السد احمد يجاهد 
السيد يجاهد من الشخصيات الت لها ماضيها المشرف . انسان من انبل ما 
شاهدت :وما سمهت عن مثة . تقلب في كثير من 
الاعمال الحكومية حتى اختير لآن يكون (وكيلا 
لو ره الحج والاوقاف ) . متواضع محبوب من 
ا جميع مذل كل ها يستطيع بذله للمساهمة في 
خدمة البلد الامين واهله . اديب من شيوخ 
الآدياء . مخلص لعمله وديئه ومليكه . اني 


معحب بشخصلتة ومعدر . 





وكيل وزارة الاعلام الاستاذ حمزة بوقري 





الاستاذ المو قري من الشباب السعودي الجامعي النشيط . قام باعمال كثيرة فى 
حقل الاعلام من تاريخ تخرحه حنى عين وكملا لورارة الاعلام ٠.‏ وهو اهل هذه 
الثقة . 

والاستاذ البوقري زميل سايق عندما كان لا يزال في الدراسة وكنا كثيراً ما 
جمعتنا حلقة المذاكرة في امسجد الحرام . ىا جمعتذا الصدف في القاهرة وفى دار 
المعثة السعودية بوجه التخصص . 1 

فكان نعم الشاب الخلص لدينه ووطنه . اخلاق عالية متعم > عالي التعليم لا 
ان الاخ البوقري شاب خليى انسان ف هذه الكلمات من معانى 5 أنني اغبطه على 


ذلك واعتز وافتخر به . 


19706 سم 


معالى الوزير الدبلوماسي الشيخ ابرهيم السويئل 
عرفته اول الامر عندما كلف بعمل وزارة 
الخار جية فكان موضع الاعحاب والتقدير » ثم 
عندما كلف بأعباء وزارة الصمحة فكان رصيده 
يرتفع باستمرار لاخلاصه لوطتة ومليكه . 
يحسوب الشخصية . استطاع ان نحدث تطورا 
ملموساً ف وزارة الصح_ة »© وكان عيده مكللا 





بالنجاح حت م حفر 0 من الآبار » 
وانتشرت المشاتل الزراعية » والقضاء على آفة 
الزرع » وتأمين الآلات الزراعية » وركز الاعمال في ايدي الاكفاء الخلصين . 


انني فخور به ومعجب بأفكاره النيرة وديلوماسيته اللبقة . 


معالى الاستاذ ناصر المنقور 
الاستاذ المنقور عني عن التعريف . كان طاليا 2 المعثات السعودية بالقاهرة : 
ثم بعد تخرجه عاد الى المملكة . تقلب في اعمال حكومية كثيرة آخرها وظيفة 
رئيس دولة لرئاسة يجلس الوزراء . قبل الكثير عن اخلاقه » وتواترت الاحاديث 
عن مزاياه الميدة » وتواضعه وحبه للخير » 





ومساعدة الآخررن . شاب من خيرة الشباب 
المثقف .5 تنيت ان اتشرف بمعرفته معرفة 
اتمكن بها من التغلفل في اعماق نفسه العظيمة 
لاكتشاف مكةوناتها. وكثيراً ماجرىالحديث 
عن اعماله مع زميله معالى الدكتور هرساني » 
ومع معالي الشيخ عبدالرحمن ابي الخيل . 

رغم اسفي لان الاروف لم تسمح بذلك » 
أجد نفسي تكدلا تذوتة كمون نان افد 





كلا( سس 


امعان 


الرئيس العام للاخوان المسلمين 


الشهمد المنا غنى عن التعردف فهو الداعى 
الاسلامي والرئيس العام للاخوان المسلمين . 
من منا لا يعرف ذلك الرحل المكافح 
الجاهد في سيمل كلمة لا اله الاالله محمد رسول 


اله ومن مما لا بشتخر اسان هدفه نصرة 
















الحق والتضحمة في سمل شريعة مد رسول 
الله . 

عرفت الشبيد وانالم ابلغ العاشرة من 
مور كنت كثو انما احاوال الوصول اله 
والتقرب منه » اجت.عت به في بيت الله الحر م١‏ 
بصحية الكاقب الدينى الاستاذ احمد محه_لد 
ال الذي كات لا يترك السيد الا ماما كم" 


استمعت اليه خطيبا وهو يقوم بالقاء خطابهالتاريخي في فادى بنك مكة المكرمة 
في مصر مع زميله السيد صالح حرب بادا رئيس جمعية الشيان المسلمين المصريين 
بالقاهرة استمعمت الم! وهما يحاولان بث العزعة في الوفوده المسلمة انصرة فاسطين 
الذبيحة . عرفته انسانا يسعى لحب الخير ٠‏ انني احني الرأس احلالاً وتعظما للشهمد 
الراحل وارفعه فخراً واعتزازاً بوجود شغص كبذا في امتنا الاسلامية كافح حتى 
استشهد لتكون كلمة الله هي العليا . واصبر النفس بالآية الكرية التي تقول عن 
الشهداء بانهم أحياء عند رهم يرزقون . رحم الله الشبيد واسككنه فيح جنانه 


0 - 


العالم الاستاذ تمد #ود ااصواف 


الأمتاك الصواق هو من الملاء القلائل الدن: ادا ما لواحت الغل الذي مبين 
الل به عليهم له من المواقف المشرفة ما لا استطيع 
حصرها هتت ا ف هذه العتحالة عن هما ١‏ رجحل 
الذي ل 3 00 72 وه الاسلام 0 
رفته 5 3 4 ف ل الخرام , ال 


لدي 





كان ها ا 1 ف النفس ٠‏ احتمعت به مع الاستاذ 





2 فزاد اعحابي وتقديرئ له قرأت 
لاسلام فكان خير ما يمبر عن. شخصية الانسان المكافم في سبيل 
و هن نميادىء هي قِ ذاتها تا مبادىء الصالحين الثقات . 

الكو ,3 نرات اله 2 قيمة ة فكان 7 ما سمعته عنه يكشف 
عن جو 8 تشخصي" 4 المتواضعة 3 فضل جاورة البيت على كل ما هو ' 









اضط, مل وشن ِ د.وحوكمفي عبود الفوضوبين جعاة 5 الوطئية. ]م 1 ن بمبادىء الشومد 
حسمن الينا: رعم وتاي الاخوان المسامين . 

قام بالند, عض قي مدارس الوم وا لعر اق فى وقام 95 ا اسلامية ق 
أحداء بغداد, ليلتقي فمها ال مأب لعرفة امور 3 م وله عدة موٌ لفات مهأ : 
) صرخة مو منه 5 الى الشباب و(ا سانا ) وغيرها م ع ذكر ها في هذه العحالة. 
وخلاصة القول ف انق فخور ومعثل مه الوهرة الثميئة التي اضاءت وتضيء 
طريق الهدى واتباع دين سيك المرسلين كول ,3 عمد ألله عايه الصلاة وال م ١‏ 


فارحو من الله تَعالى ان بوفته لاتّام رسالته . انه مميع يجيب الدعوات . 


حدما - 


فضيلة القن عيبن اقباط 
عله لدم 8 : 


الشيخ الخياط عالم من علا تنا الموقرين واستاد عظم يقوم بالوعظ في ااسحد 
الحرام كما يقوم بالتدريس في في كامة الشريعة مكة 
المكرمة : رقيق العاطف 3 » لا يستطيع ان يضبط 
اعصابه من الشوع وهو يلقي خطب المع فيالمسجد 
الحرام وخطب الاعياد . يحروب من كل عن يعرافه 0 
ومن دسمم يه لانه متوأضم لا سخل بعلمة عأ لماحد: 
حب على اندلة السائلين ورن تقد او وعيد 00 
ما يلقيه ميني على الترغيب » متمسكاً بقوله تعإلى : 

ادع الل سيل ريك بالمكية 0 الحسنقء. 





انذي ى قخور 4 ومعدر 


فضملة 0 عاوي مالكي 


السيد علوي من العلاء الافاض مين حملوا رابة الم لم 0 سالة الدين 
باماتة واخلاص . ١‏ ديد ١‏ 
انه شخصية حترمة يعتز بها كل مسم . 500 حصلو! العل' ٠.‏ 
على دده . وتلامذته شكلون ) دمئة امم ( لانم من أحفاس مبعددة )2 فبنعضهم * 
من مسلمي اندونيسيا واللايا والهند وغير ذلك » بالاضافة الى ايناء الوطن له 
جلسه 4 الوقر كل يد الذي بعة ا ا كار ل عل . 
الدين في 3 : 0 محبوب »> طريقته في الدراسة الاين . اشترك فى ل 
من :الجالس الاسلامية 4 وشارك في كثير من الاعمال بآرائه النيرة القيمةٍ .. 


انو ى معدز بة وتعمله . 


و1 د 


الدحكتور اكرم شؤزمان 


طيت وعراع وانسان في آن واحد . يازم المبضع في يده وبين جنبيه قلب 







رحيم .نعم اقوهًا والله شاهد على . 

عرفته في عام +م١‏ ه كرئيس لي عندما كان 
يشغل وظيفة مدير مس حةه متاقة حده فكان تعسلم 
الرئس والاب لأن معاملته لناكانت معاملة الاب , 
لابنائه . اتذكر حادثة وقعت كنت انا الحطىء فيها | 
الذي كان يسننة الخطأ هو الخطلىء. وعاماني,الحسنى 
بعد ذلك . وكان ذلك الموقف منه مدابة الدرس 
لا يألو حبداً قُْ اسعاد موظفه والاخد ماله 
ومساعدته 5 حدود النظام ٠.‏ 
واخلاصه للوطن لا بزال دون اراف. 

عمل بمكة المحكرمة كمئدوب لوزارة الصحة العامة فكان كي دو دقدر لكل 
0 التأأف 0 لساري للوزازة. 0 حتى مع ال دم 
نفسيته عظم ف ي أخلاقه عظيم فِ د عدية 0 أنه صر يح وهذا لعكمر ا 
الوقت الخاضر من اكبر العدوب لان 1١‏ صراحة اصبحت داء لك لق صاحمما ( 4 
ولآن اللف والدوران هو المحموب. وصاحب هذه الصفحة بعيد عن ذلك . حار لا 
يقبل الضيم . خرج من حياة الوظائف حيث احيل الى التقاعد كانه لا شيء ولكنه 
ترك كثيرا من ن الحيب الذي زرعهفي قلوب اينائه واصدقائه من الموظفين . انني فخور 
به ومعمر . لانه الرئيس الاول الذي تلقمت على دده محمة الذاس والتسامح . حفظه 


شعن كل مكارو : 


سعادة الدححترر احجد الطباع 


دنت اسمع عنه كطبيب جراح وصل الى المملككة واجرى للوالي عملية جراحية 
الطريب الجراح في مندوبية الصحة بحده عام .ل على 0( 
ما اتذكر وهو طردقه لقضاء اجازته في سوريا 5 
بذلك في لاتي » حتى كان عام 75 عندما ع ين ١‏ 
مندوباً لوزارة الصحة مكة المكرمة . ونحكم على 
عرفته وعرفت عنهالكئير. عرفت مساعداته وامانته ' 
لواجبه واخلاصه للوطن والعرش السعودي . كتوم 
وسغضهما . مسال بريد التعاون . يؤخذ عليه انه حاهد. 57 مع انه عكس 
ذلك اذا حجاست معه وتحادثت ٠.‏ 
بيروت عام لال . فكان معي الى اقصى حدود التعاون ٠.‏ حدى كانت الثورة التى 
اجتاحت لبنان . فذهب للبقاء في سوريا مع عائلته وكنت وحيداً الفي المكتب 
لي كثيرا: اللالة حرجة واعتقد ان في هذا خطر على حماتك . فيجب ان تحتاط 
وكان في الوقت نفسه يقدر اخلاصي وتضحياقي . ومن اقواله عندما يجدني مصراً 
على العمل ف الحو المشحون دخان القنايل والرصاص » كان يقول لي « يحب ان لا 
الست فحرام موته وكان يضحك كثيراً : مرح لابد حدود المرح 3 لاتسل 
عمل معة ونحجنه 85 انني فخور ده ومعدّز 7 





ا امإ - 


سعادة الرحكتور عمد امين مقيم 


عر فته طبدا ف عيادة مس أشفى اجياد . وكان دن الاطباء الناح<ين م تولى 
منأصب اداردة فنحح فما نحاحةه قِ فنه الذي 
تخصص قمه كطيدب . 

عين را مسةشفيٍ اجماد رعنهياً فنجح نحاحاً 
ملموسا ثم عين مساعداً اندو ب وزارة الصضحة 
عنطقة مكة فكان موضع الدقة , ثم عين كىن ! 
للوز ارة بمكة فظل كما هو, لطيف متواضع لا 
يضمر السوء لأحد : خاص 3 عمل . 

نت فيه الاداري اهنك الذي لا يمكن ارت 
فوته حادثة» وطيمب انف ان يشعر بآلام الاخرين» 
مواطن لا تأخذه في الحق لومة لاثم . يعامل 
الموظشف الصغيز معاملته الكبير دون تفرقة . نمه الكل . 

افق سحت يه كطبيب وك واظن خاض لمملا 








فضملة اله شيخ أبراهيم فطاني 


من علمائنا الافاضل » ومن التضاة الذين تصدروا مركن القضاء يحدارة » 
الاجتهادم واخلاصيم في خدمة الشريعة . يقوم بالتدريس في المسجد الحرام حيث 
له كثير من المريدين والتلامذة . بالاضافة الى عمله كعضو في ا#كمة الشرعية 
الكبرى بمبكة المكرمة » وأحد قضاتها . 

«تواضع يحب السعي التوفيق بين المتخاصين . تمشياً مع قوله تعالى وأصلحوا 
ين اخويكم . ْ 
ْ قدم كثيرا من الاحاديث النسوية والدياية من الاذاعة 56 ٠.‏ شخصية 
لما 0 لتر 

انني معدب بفضاء وعامه واخلاصه . 


2 


الرصتكنى ٠‏ لو 0 9 0 
0 ني ل 


عرفته عتد عودته للمرة الثائية في 0 يأت المملكة “بعد ان تخصص في 
- 2 2 
الني دور قثت اثثاءها 3 من انو ا نغرأ 


لخطورة مرص سقمقرَى ٠.‏ قذل م ستطيع عماه 


لانقاذها مدن الحالة المضاية 85 ب قم بوفق وقد قبل : 
( تحري الرباح با لا تشتبي السفن ) . ولم يكن ذلك 


تقصيراً دنه دأ ل المسؤولية دقعم على عاتق اشخاص يلد 
هم الاساءة الى الوطن بأ اسلوب » اذوها دون خوف 





2 من أنه تحدى كل القمودات التي كانت نفرضما 
الظرونف دصدد التقارير الني تمشح لعاطة المرضى قُْ الخارج ؤتى اصدر تقريرين 
ينصانعلى مماسّدة المسؤو لين ترحمل المردضة الىالخارج لانقاذها من المضاعفات- ت التى 
5 اي 0 من الذين برددون القضاء على رصمك الصرف دعاه ان بر جوني ازقاذ 
ُقمقتي ولو على حسابي الخاص نظراً لخطورة الخالة . فكان هذا الموقف منه موضم 


فخري ودتديري 0 به كأنسان قام بواحية زلاذاب عليه ف الفشل ' 


لم1 ل 


الدكتور الاديب نعم دلمدصفته . لانه طبيب 
يعالج المرض وكاتب يعااج المشاكل ويصف الدواء 
الناجع ها . 

صاحب اسلوب لاذع كآلته الجراحية التي 
تَوْ ولكنبها تزيل ما هو اشد منالالم الذي تحدثه. 
خليق محبوب مرح كان على مما اتذكر يبحمل لواء 
العزويية وكان سكرئير نادها الخاص . عرفته في 
نادقة"الاموهن وراء ااطور و كنت اعنش معه 
ف مواضمعه و يومماته التي نكر فى كثار من الصف المومية . رقمق القلب موفق 
لمئل الخيراعنيدا ق الى نطاوي لاجنف الحفوزى. . 





عمل كمدير للوحدة الصحية المدرسية بمكة . فكان نعم الشاب المواطن » 
الخلص ثم عين مساعداً لمندوب وزارة الصحة بالمدينة فكان نعم الاداري الناجح 
وقفت بين بديه حاملا اوراق ايني لادخاله احدى المدارس . فكا نالشخص الذي 
لا يبمه في الحق اي انسان ولم يوافق على التصريح لابني بالدخول نظراً لانه لم 
يبلغ السن التي يسمح له بدخوها رغم صداقتي له ٠.‏ ولكن رغم هذا فاذني اعحيت 
به وباخلاصه ومحافظته على ما اوكل المه من امانة . 


-184 


الدحكتور اسعد ابوب 

قبل عنه الكثير وعن اولاقه الجميدة وما قسلدمه من مساعدات لمرضاه ف 
المستشفى وخارحه 2 حمث كان متعاقدا ممع وزارة الصحة للممل عستسشفى الامير 
فيصل الطائف ٠.‏ : 

ثم كانت هناسية من اسوأ المناسبات وأتعسها ان يقف امامي لآأقوم بتصفية 
وشديدا وكنت كموظف مسؤول عن دون الموظفين 
عادو بمة الوزارة بالطائف مضطراً الى تطممقة حرفياً 
والا تمرففت لغرامات » فاقتمع بكل الاحراءات 
التي طبقتها بحقه وتقملما عا عبد فمه «ن سهة صدر 
ومحدة وانئبت علاقته بالصحة وظل 5 الطائف يعمل 
في عمادته الخاصة » فاسةمر في عمل الخير والالسن 


الشمد بذكراه . 





ثم حانت مناسية » ووقفت بين بديه كأي مراجع ف عدادته الخاصة وكات 
اعتقد انه سيكيل لي الصاع صاعين » وذلك يحكم واقعه كطبيب يستطيع ارنف 
يقتص لنفسه تحت ستار العلم» ولكن تبخرت تلك الافكار منرأسي عندما قابلني 
مقابلة الانسان الذي يقدر نفسه وفنه » وقدم لي كل مساعدة لا استطيع مكافأته 
عليها بغير الشككر . ومما قاله « ان الاعمال الرسممة شيء والاخوة شيء آخر » 
وانا اخوم » 

فشكرت له انسانيته . ثم فهمت ان هذه هي روح المسم الحق لان الدكتور 
اعتنق الدين الحنيف تاركا دين المسيحية . وان تعالم ديننا هي التي جعلت منه هذا 
الانسان الفاضل . 

فله شكري وتقديري » وللتاريخ افتخاري واعتزازي به ' 


-ا١868‎ 


الدحكتور عبدالعزير دق 

ش الد كتوق عبد ؛ العزيز م من ن اطيائت ]ا السعوديين 

القلائل الذمن يدوا تحأننا 10 ف الطباية 

وح ازوا على احترام شو لين 1 0 حدقي الاعمال 

تخصص قمه يشغل الان منصب مدير مستشفى 

املك عبد العر زيزل فكة وهو اعظ م مستشفى اسن 

َ فق مكه 4 عام ١م‏ شغل منصب ونفت الوقارة 

5 بالوكالة 2 حالة غاب مندوب الوزارة ٠.‏ 

ا عرفت "عليه عام م؟ عندما احات اليه 

للمعنة ا نظن َ أرضي . فكان لع الج بالكلام 

0 ويشيد ئ يتقالع بالكشثف د الكامذ 0 5 ؛ والتعاعي والغبري . ش 

انسان .وأن كانت مبلة | لطب 5 تَفُرض اغلى المنتمين الم 8 بها أنيكونوا متخلةين بوه 
الصفة ٠‏ حبتوب مرح . لا عظنة ولا كبراء . فخري واحترامي واعتزازي به لا 





يزيد عليه سوى اخلاصه في مهنته * ٠.‏ 


القن عبد الله كامل 


: ش 0 
. من الاسر التي. ها مكانتم! 3 مكة الل رمة» ومن 
الشخصيات الموفقةلبذل مافيالطاقة لفعل الخير وتقدم 
. المساعدة للمواطنين » ومن المطوفين الحترمين ٠.‏ 1 
موظف دير تقلب في كثير ص الاعمال الحكومية 
حتى وصل ده ره الي كموظف مسؤول في, 
قْ الدووان 5 رئس 0 ١‏ 0 





شخصية غمولة مرحة . خلص ف عمله 2 اعانه 


186+ 


سعادة الام لد كدو ر سعد الطوخي 


سم عمله كاخصائي ارض العيون في مستشفى المالك بمكة عام ٠/4‏ وكنت حين 
ذاك اعمل هناك كمدير للادارة ومحاسيا للوستثفى. وكنت اشاهد العظمة والتكبر 
آخذين مكانته) ا ثم لا تطورت المعرفة بدت 
سحاياه الندملة واخلاته الحمدة « و يكن مالاحظره 
للودلة الاولى الا ستاراً شفاف] دزول لدى اول 
احتكاك . 

ثم كان عام هلا حيث اشترك مع لجنة للتحقيق 
في أحدىالقضايا فعر فتهمءرفة اقوى مما سبق . وتبين 


لي انه دقمق في تصرفاته » دفة الالات الجراحية ااتي 





دهملا ف ه سق « العمون وخماطتها 5 أنه ذواخلاق 
عالية لدرحة لا تُستطيع معرفة صاحمها قبل ارهن 
تعرف من اي صف هو:. 

ومرثت الايام . وبعل ان عدت من العمل خادج وطنى « شا عانق الظروف ان 
اقوم بالعمل معه ؛ بعد ان استطاع اقناع المسؤولين في وزارة الصحة بتأسس 


مستشفى خاص للعمون . ؤفكان صديقنا اكثر من مدير ء 


لا استطيع التعبير عما اكنه له من محبة وتقدير . ومن رأبي ان مثل هذا هو 
المواطن الحى . 


بواجنه لا دوازيه سىء 5 


احتومءت به كشيرا فكان لع 


الواجب على راحته . 


م الانسان المحاص الذي يفضل العمل والقمام بأداء 


641/ 


الدكتور جورج بدر 





الدكتور بدر غني عن التعريف فى الاوساط اللبنانية » فهو طبيب جراححة 
عامة مع اختصاص في العظام » وصاحب مستشفى بدر قِ شارع الحمراء سيروت » 
معروف لدى السعوديين بعاملته الحسنة وأخلاقه الكريمة . 

عر فته عام بب+١‏ م عندما نقلت للعمل ف المكتب الصحي سيروت وعرفت 
عنه الكثير 1 شخصمة مزدوحة . تشاهده ف شخصية الجراح الذي عسك المميضع 
بمده لمقوم باستئصال « مرض خبيث» دون رحمة او شفقة » الا الشفقة على المردض 
الماثل تحت بده . ثم تحده أنسانا آخر برأف بالناس ويواسيهم . 

لطيف يحبمرضاه وبرأف بهم مع عل واخلاق عالية . 

طلب خصرصاً لفحص حلالة الملك ف الرداضص وحاز على تقدير الاسرة 
السعودية ٠‏ ش 


188 م 


الد كتور احجد طبدب متخصص فى الجراحة م( 
وهو من المواطنين الذين حعلوا هد فم ؛ يعك 
الفخرج » خدمة الوطن الغالىي . عين كجراح 
١-تشفى‏ الملك عبد العزير بمكة الملكرمة . فاجحم 
نحاحا مرموقا . ثم اسند المه عمل هدي المستشفى 
#ضعه كل اسياب لنت والركود والفوضى ف 
المستشفى 6“ ستأصل الاورام الخمشة من بدن 
المريض , 





بواجنه ويؤدي عمل . 
نقل اخ.را للعمل كحراح في مستشفمات وزارة الدفاع فحاز على اعحاب 


وتقدير الكثير بن معن تربطه بهم علاقة . انني شديد الاعتزاز والفخر به . 


الدحكتور احمد زاهر 

الدكتور اازاهر من الاطياء السعوديين الذين 
حازوا على فحاح كبير فِ اعماهم 5 عر فته عام ٠م‏ 
معر فة سطاحية م ثم تطورت المعرفةحتى أدصبحت 
صداقة قوية » اكتشفت خلاله_ا اخلاصه فى عمل 
وتضحماته ٠.‏ متخصص بأمراض النساء والولادة . 
رؤوف عرضاه ؛ متواضم محبوب » لا بربده الا 
اير للجميع 8 تؤخد عليه عدم اتصافه بالشدة 
اأطلو 35 ممن دوم بأعمال ر للسمة : 

عات معه في مستشفى الولادة بمكة المكرمة 
وكان دقوم يعمل مدير المستشفى » علاوة على كونه الاخصائي الوحيد فيذلكالوقت 
فكان يضحي براحته في سبيل الواجب . يحمه الكثيرون . وانا اعتز به وأفتخر. 

-4مظ1- 





الدكتور احمد عدلي حمودة 


و2 حموده لا ستطيع ان لكر فضله او ختلف على ذلك اثنان ٠‏ قبو 








اب ل 6 ؟..خلص لعماه الخلاصه لديئه : معروف 
العالمة فى « أمراض النساء والولادة »> . 
5 م لشفى الولادة والددة مهو 


) عِ شد ود لا ا ان يتدخلوا ول 


متواض "حوب من المع خصوصاً من الاسرة 
السعودية لإإخلاصه . ؤقدنه مكة وحرزن علمه الكثير 


عندما تقدم دطاب انها هء عقد ا أخدامةه 5 ولككن 





ا ل بتمشع ده الن كتون من فق عم 0 ومقدرهة 
في القيام بادارة هذا الجباز العام . طلبته الصحة العمل مرة ثانية في المملكة » 
كأخصانى ومدير استشفى الولادة بمكة 5 





فضملة السد امين كتي 


السيد أمين م ن عليماء مكة المكر م » وممن داهدوا في 00 لسر لعل 04 


ورسالة الذين السماوي الذي مس اسك عا ليمه مك الكائنات حمد.ن عبد الله 9 
عليه الصلاة والسلام . 


وايقوم فضد له بالتدروس في فى مك 4 الفلاح مكة لتر مة. م بكثير من 
المشورات الدينية . 
محنوب دمن اجيع. » ومتواض ضم > لا يبخل بها اوتي من عم ٠‏ 
2 1 انني فخور بفضله ومعدن دعامه وتواضعه وعمله قِْ في سديل العم . 


3 


الاستاذ الكبير 4 3 على الاصح ا« نضار ره» 2( ى عرق عنددما ايدأت معرفة 





قراءة الات واح, رائد. عرقته من ور راء | سطور 
ل ج82 انا باسم ازهمة » 


4 المئا 3 م ْله 











أ فيجيء احاديئة» 


جعمة د ند ريذوت 








00 


يتكلم بدون مجاملة او مسايرة » لكر يالا يكن غفادا 


هذا هو العريف بنضتارته وهمسته الصريحة ا ب . 0 

هذا هو العريف الذي يعرفه الكيير وااصغير 2 را 1 الجاون © :بعصاه 
السحربة التي جهلت من العاصمة ( مكة المكرمة ) شيئا 2 نتلف عا ا كانت عليه 6 
وكأنه مض 0 للد عر امال د ْ 

ذعم » في عبده كأمين للا بدأت ت الشوار ع م عا اللازمة 5 وبدأ 
النور دء الام زقه والانحنيات و المتوظفات والجبال ل الكو ارع الء 7 وبدأت 0 
ل الخلارة والحدائج الخحملة » التي ي اقاما. هنا وعناك لخر العاضمة حل 
رائعة من امال . ش ْ صا اطي يا ا 

هذا هو العريف الذي همس بذلك ثم منح الثقةالعالنة “لمقق قا كان برجوه 
لقبلة المسلمين . كان يطالب » فأصبح مطالباً . تحاوب كثيرا رامع الذين يرجورتف 
للعاصمة كل تقدم . كان ورحب بكل نقد وتوحيه يناء . 


أننى فخور ده كمواطن وكاتب « وصحفى ددر 3 وفخور 4 كأمين لأعاصمة. 


1 


حسان جلالة الملك الشاعر الكبير الششبيخ احمد ابراهيم الغزاوي 


لا ادري من أي زاوية اكشف عن شخصية هذا الانسان . لاننا اذا اردنا 
كشفبا من ناخة انسانيته قرو الانسان الرحم 
يكل معنى الكلمة . واذا اردفا تقديه كشاعر 
فيعتبر مدرسة للشعر العربي ذا له في هذا الفن 
من ايادي بارعة » وقصائده لا يستبان بها » 
وهو ينظم القدي بالجديد ويظبر القصيدة معارة 
عن القغيلة اهدرو ح.نية كا تعير عن لمهم 1 
والرمح » ويذاكر الصواريخ بأساويه القديم ‏ .. 
الجديد .. واذا اردنا تمديه كأديب فيعتبر قي 
قائمة الذين حملوا راية الادب ف عمره الاول 
وله الفضل الاكبر في النبوض بالادب في المملكة » وتحده في مقالاته الادبية كا 
تدده في شهره 6 فتكرا 62 دم لك القدم في وكسولات > دده سريعة الهضم . 
له كثير من القراء الذين يفضلون قصائده ومقالاته الادبية البناءة . 

بخاص لوطنه ولدينه وملمكه » يقوم بوظيفة نائبه لرئيس مجلس الشورى في 
المملكة » بالاضافة الى كنية حسان جلالة الملك ااعظم ٠‏ 

عاص النبضة العربة وأهدي الكثير من الاوسمة الرفيعة » وحاز اعج أب 
وتقدير كثير من ملوك ورؤساء الدول العريدة والاسلاممة الذين زاروا المملكة . 





حترم » متواضع » يحبه المع » ويتخذون منه ابا يقتدون به ' 


اننى فخور به وبوطئيته واخلاصه 3 


موه 


عادة الزعيم لبا احدمد يعمور 


عرفت سعادته عندما كان موضفف ]ا بالشركة » 
وسمعتثت عه الكثير عندما كان موظفاً بالامن العا 
قبل ذلك . 

ثم عرفته عندما اعيد الى الامن ال ام كمدير . 
لشرطة العاصمة . فكان في كل دور من ادوار حماته 1 
بزداد نموا في نظري 4 لا يتمتع به من الخلاى . 
عالية . 

بوب من الجميع 5 متواضم » تحدث مع الصة 
نفس الادب الذي بتحدث به مع الكبير لا قرو 
عنده في المنزلة بين الغني والفقير 5 

ديلو ماسي من الطراز الرقيع رعم بزله العسكرية 4 ستخلص الاستحواب من 

يحب التسامح » وكثيراً ما يسعى لل الءشا كل بين المواطنين بالطرق السلمية . 
عين مديراً للامن العام فكان اهلا لذلك » اذ رفع من كيان موظفي الامن العام 
وناصر كل دي حقى 5 








دآ 


من العسكر بين القلائل الذين حازوا ثقةالمواطنين 
واحترامهم » لآنه شخصية تقدر نفسها » وتحافظ على 
الرمعة المسنة . 
عرفته » أحد الآيام » وهو يقوم بضابط خفر في 
مقر الامن العام ( الميدية ) » فكان الانسان الذي 
يعرف كيف يطيق النظام ويحمي الآمن والاخلاق . | 
ثم غرفته كرئيس لقسم التنفيذ فكان كما رأيته في ١‏ 
المرة السابقة . ثم كان عام ٠ن‏ » علىاما اذكر »حيث ' 
قايلته في جده » وهو مدير للشرطة . 
في كلهذه الادوار التي عرفته فبها كان موضع احترام الجيع. اذ انه مخلض لعمله » 
ميز بين المجرم والبريء بنظرة لا تخطيء . فقسو على المجرم لمكون عبرة لغيره » 
ويطلق للبريء حريته 0 فينطلق لاهج بالثناء عليه ٠‏ وهو يتمع يحانب كبير من 
اللطف والانسانية . 
تقلب في كثير من الاعمال بالأمن العام فككان و كيلا ادير الامن العام في ون 
الجوازات والجنسية » ثم وكملا للشؤون العسكرية . ١‏ 


انى معحب وفخور به ويدماثة أخلاقةه . 
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الكاقت والاديب التكموهد الاستاد اعحونق عبيك 


كانت معرفتي بالآديب الكبير الاستاذ عمد عن طريقى جلة «الرياض » التي كان 
يصدرها فى حده > فأعجيت به وداسلويه الذي يديرك على الاعتراف يصواب 
آرائه » والانقياد الى الطريق الذي برسمه مأخوذاً بحر اسلوبه المقنع . 

ثم ازددت به معرفة من خلال مقالاته القيمة 
:التي كان ينشرها في الجرائد احلية » ولا سها في 
اليباب الذي خصص له مؤخراً في جريدة «الندوة» 
يعنوان رأي « الشعب » . 

فكان نعم المءبر عما خالج قلوب الشعب من 
آمال في الاصلاح . وهو مخلاص 1بدثه . ولكنه 
لا عمل الى العنف» يظبهر هذا من أسلوبه الكتابي. 
انسان يفرض احترامه ما يتمتم به من روح مرحة 
واخلاق عالية وتواضع ملموس . 

كنت من قراء مواضيعه الدائمين »م افي كنت ا كتب بعض الثيء بصفة اسثلة 





تقدم المسؤولين » وكانت تنشر في مجلة الرياض . 
َ علدت مقابلته » ولكن لسوء الخظط 0 سمح الظروف ذلك ٠‏ 


عدي ومعتزا به , 


ا هة| سس 


السيد محمد عمر زيني 


عرفته أول ما عرفته عام 04 » وذلك فيمكة 
المكرمة بصدد قضة كانت تتعلق بى فى ديوان 
الموظفين العام » بصفته مديراً عام) للديوان ,مجلس 
الوزراء السعودي . ذ-كان انسانا بالمعنى الحقيقي . 
متواضم رغم مركزه الغالي في الدولة . من ابناء 
مكة المكرمة ., تقلب فى كثير من الوظائف 
الحكومية حتى وصل الى رتبة مدير عام . 

واسع المعرفة » شديد الذكاء » يتفهم المشاكل 
ويضع لها الحاول الملائمة . يقنع مراجعه بأسلوب 
الانسان الخبير العام بأخلاق الناس وطبائعهم . 

حاول كثيراً ان يمد يد المساعدة في قضمتين عرضا عليه بصفته مديراً عاماً 
لديوان الموظفين . ولكن تحري الرياح بما لا تشتبي السفن . 

ورغم تعلياته النظامية ومبرراته التي يعتمد عليها في كتاباته لم يوفق لآسباب 
1 عن ارادته »“ ولكنه لم يخطىء » بل ادى واجيه الوطني والانساني دون 
ان يلتفت للنتائج » لإخلاصه وتضحياته وكفا-ه » لحاسنه التي تشرف الانسان » 
اعتز وأفتخر به . 
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سعادة الاستاذ الاخ عبدالله بحي جفري 


عرفته للمرة الاولى موظفاً بقسم التحقيقات في 
الأمن العام في مكة المكرمة فحان اطيفا مرحا 
رغم ها يتطلبه مركزه من شدة وقساوة وعبوس . 

ثم طرأتظروف قاسية فيقضية انتدبللاشتراك 
فيها عن وزارة الداخلية حيث نقل للعمل في الداخلية 
وكنت مودسا خيفة في بادىء الامر خشية من ان 
تتغاب القوة على الحق » ولكن هذه الحادثة كشفت 
حقيقة السيد عمد الله ووطنيته . وكانت الحادثة , 
كالخك الذي يظبر المعدن الغالي من الرخيص . 

هذه الحادثة كشفت عن اخلاقه واخلاصه وانسانيته ووطنيته الحقة . 

مكافح ممتاز » مخلص في عله . تقلب في وظائف كثيرة آخرها وظيفة مدير 
عام للجوازات والجنسية في المملكة . 

قام بتأسيس كثير من الاقسام المهمة منها قسم التصوير الذي عم جمع المناطق 
لمساعدة ابناء الوطن بالنسبة للتطور . 
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الككاتب الاديب الاستاذ غالب ابو الفرج 
كاتب قدير » وشاب مكافح © يتمتع بأخلاق 
عالية « استطاع ها ان يق طريقه ف الحماة : 
كان ينتمي الى الهيئة الطبية في المملكة حيث 
كان يعمل مساعداً فنا للاشعة . استطاع ان يقف 
ف وحه المسة.دين 5 ذلك العبد . جريء و 
سلاحه الحق . 
عرفته مريضاً قْ مستشفى الملك مكة عام ؟/ا 
أست فيه الاخلاص والصدق . خرج من النطاق 
الصحي » فكان خروجه خطوة الانطلاق . قايلته 
فى مكتبه نادارة الصحافة والنشر بعد خروجه من 
الصحة فكان كعادته لطيف المعشر دمث الاخلاق 
اديب وكاتب علك رصيداً كبيراً من القراء والمعجبين ما ينشر هرمن قصص 
وأحاددث بطريقته السلسة المحبية الى القلوب . 
هذا هو الاستتاذ غالب ايو الفرج » المدير العام للاذاعة والصحافة والنشر . انفي 





معحب به وباخلاصه وتفانيه ومواقفه ق وحه الطغاة 5 


الاستاذ الكبير عبد القدوس الانصاري 

الاستاذ الانصاري من الذين حلوا راية 
الادب والفكر في المملكة ومن روادهالاوائل 
ساهم في النبضة الادبية في المملكة» وقام يكثير 
من الاعمال الادبية . له مؤ لفات قيمة . أصدر 
يجلة المنبل التي تعتدر من امبات المجلات في 
المملكة» ولا مكانتها في الدول المرسة 
والاسلامية لا تحتوبه من مواضيع أدبية 
وديئية فممة . 

وهو موظاف حكومي نشمط لص 5 
-8ق9ة| - 





الاستاذ الكبير عبدالعزيز الرفاعي 


كاتب وأديب حترم » وموظف له مكانته في 
الدولة » حاز على ثقة المسؤولين فى الدولة لاخلاصه 
ونزاهته وتفانيه في عمله . 1 

كاتب له كثير من المقالات والمواضيع المبهعة 
البناءة . جريء في كتاباته لا يخشى في ابداء رأيه 
لومة لالم » لانه لا بريد من وراء ما يكتبه الا خدمة 
الوطن والمواطنين . ينقل أحاسبه في مقالاته 
بطريقة الحكم الذي يضع يده على الداء » ومن ثم 
يصف الدواء . 

يلك اسلوبا سلساً » ويتصف بأخلاق عالية . يقر اذا اخطأ ويتقبل النقدالسلم 
روح رياضيه . 

اجتمعت به في بعض المناسبات» ولكن رغم ذلك اتمكن من معرفته معرفة 
<قمقية بواسطة الاجتاعات المتكررة » الا انني من خلال كتاياتهة عرفت طيبة 
نفسه وتواضعه . أما احاديئه فبي كالبلسم الشافي . ٠‏ 





انني فخور ومعجب به وبأدبه الرفيع . 


عمله . لا يحب المداهنة . صريح عاطفي »© شديد في الحق . اعماله الادبية والرسمية 
تنال اعحاب وتقدير المسوٌ و لين في الدولة . 

وخلاصة القول ان الاستاذ عبدالقدوس الانصاري كنز لا يستهان به منالناحمة 
العلمية والادبية وكموظف قدير . 

انني فخور ومعجب به كأديب وكاتبو كإنسان تخلص لدينه ووطنهومليكه. 


وفوا 


الاستاذ احمد محمد جمال 


عرفته شاباً متديناً لا يترك فريضة . مواظب 
على صلاة الماعة في المنجد الحرام . وى اعجبت | 
به لد واضعه واخلاقهالحميدة وافكاره الدينية . ثم 
كنت احاول التقرب اليه كل شاهدته ا مع 
الشبرد حسن البنا رحمه الله في الحرم الشريف . 

وقرأت كتابه « سعد قال لي » » ثم الطلائم » 
ف يقالا الفرشة والاررية #اوتطوو الرحم يحتن 
اصبح..الشاب موضع اجلالى واحترامي . لانني 
عرفته الشخص المحافظ على مبدئنه وعقيدته » 
والكاتب الديني الجريء . ثم قرأت كتايه « على ١‏ 
مائدة القرآن » فكان نعم السفر الجامع لأنواع ش 
العرفان . شخصية مرحة . اجتمعت به ير فكان يرحب بالنقاش الهادىء المناء 
وكثيرا ما 3 مراجعيه بنصائحه القيمة . وخلاصة القول ان الاستاف د جمال » 
كاتب ديني وعبقري فد واجتاعي مرح » يدافع عن الدين بكل ما اوتي من قوة. 
وبنشر لقرائه ما يغمض عليوم اده آرائهم . اسلوية ينفذ 70 0 لأنه يدافمعن 
الحق. . فما اسبهيه بالسيد «قطب» الذي نصب نفسة 4 وأ وجل قلبه ف 
سبيل العدالة ليعبر عن الذين لا يستطيعون التعبير لقص 0 » او لعجزهم عن 
التعبير . انني أرجو المولى ان يقيض لهذا الدين من يكتب عن هذا المشروع 
وينشر أمثاله . 

انني فخور ومعتز ومعجب بهذه الروح الحلوة . 





م 


الاستاذ فؤاد 9 


الاستاذ الكبير من اوائل الكتاب السعوديين 
الذين حملوا راية الادب في السعودية حتى رفعوا 
من مكانته ف العالمين ٠.‏ 

عرفته رئاساً لتحر ير جريدة « ام القرى 2606 
التي تصدر ر دوم الجمعة من كل أسبوع . ومن ذلك 
الوفت وانا موحب به ولأخلاقه 3 

وهو شاعر مرموق . له من القطع الشعرية 
الوطنية والغزلية الشيء الكثير . 

عمل في حةل الصحافة ان »© ورافق كيدان الكتاي والادياء قى 
القاهرة» حيث كان بحرر مع اقطاب الفكر والادب في مصر مثل طه حسينو غيره 

لقب يعمد الصيفافة السعودية: 6 1 لمق ماعن يدق تدقل الصشافة , 

كان قد أصدر كله الحرم ق فصر أسان حال الحكومة السعودية 3 اعحبت به 
كأديب وصحفى وشاعر وانسان . 

وانقل ها هنا بيتاً من الشعر يسفر به عن خلقه العربى الاصيل » مما زاد 





أ 


ففي اليمن الأدنى وفي همصر اخوة لعن علءتا 


هذا هو العميد يحمل اليك صورته هذا البيت هن شعره 7 


ن براق الهم دم 


م كم 


الاديب الكبير الشبيخ عبد الوهاب آشي 


الاستاذ الآشي من الارهاط الذين كافحوا في سبيل الادب حتى رأوا ثمار 
انتاجهم » وهو يعتّبر من الاوائل الذين حملوا شعلة الادب لاضاءة الطروق في سبيله 
حتى كان لهم ما ارادوه . اما من ناحية مكانته 
الادبية فاعترف بها كثير من ادياء. الجيل القددم 
والحديث »وله اسلوية الخاض الممتع . ما ارت 
الاستاذ الآشى يعتبر من الشعراء الذين يحندون 
الشعرنظماً وقرضاءوله كثير من القصائدالقيمة التي 
تناجي الليل وممرات القمر في لياليه الاخيرة . 
وهو » بالاضافة الى ذلك » من الذين اسسوا 
كثيراً من النظم الادارية والمالية في المملكة » 
ويعتبر من كبار موظفي الدولة الخلصين . الذين سجل فضلبم التاريخ بأسطر 


هن دهببا . 





أما من ناحية الاخلاق فبو يعتبر ممن يقتدى بهم في الاخلاق الحنة » وذلك 
لتواضعه وبحمته للجميع » و اخلاصه لديئه ووطنة وملتكه ٠.‏ 


اننفى ودور ومعحب به . 


ك2 


الكاتب الأديب الاستاذ سلان القاضي 


الاستاذ القاضي عني عن التعر يف 2 فهو الككاتب والاديب والعيجني الذي 
يناقش ويكتب في جميع الاتحاهان . تمده في 
السماسة لا يستهان بآرانه كما تراه في صحف الادب 
وجمبع الشؤون الداخلية يناقثها باسلوبه اللاذع 
لين | | 
سوعت عنه الكثير واجتمعت به لاول مرة في 
56 جود جاله يت #انقالديه فكرة الاتنساب 
الى أسرة تر بر حرددة هم الندوة » 


مقالاته ومواضيعه بناءة ٠.‏ لفتخر امرء عندما 
يقرأ للاستاذ القاضي بعض مواضيعه عن الكنغو 
0 2 0 بعملية « مدل 3 ا لعض ا العرسسة 000 
مو 00 ؛ والر أي 0 ل 27 ظ ل به الذي لا يخلو دن بي 





انه كاقب واديب وصحفي يعتز ويفاخر به . 


ل ““ه# ا 


الاديب الكبير محمد حسين زيدان 


الاستاذ الكبير محمد حسين زيدان غني عن التعريف . وان للمذكور في 

نفسي كلتقدير > | ان للاستاذ فضل على كثير من حي أدبه ومواضيعه القئمة » 
والبحوث المحترمة . 
الحكومية فككان ناححاً في اعماله يي هو ناجح في 
مقالاته وانحائه . 

عر فته من وراء السطور ٠.‏ مرح رقفمسع 
الاخلاق » متواضع » تحموب من اصدقائه ؟ا هو 
يحدوب من اعدائه . يؤخذ عليه للوهلة الاوق انه 
متعاظم مع أنه عكس ذلك . وتظبر حقيقته 
لجليسة لدي اول كلمة تنطلق من فمه . 

اثيرف على صحف كثيرة آخرها صحمفةالبلاد 
السعودية . اجتمعت به في اوقات متقاطعة. فخري 
به كانسان مخلص لديئه ووطئه . 





4ب 


سعادة الاستاد عبد الله الحصبن 


الاستاذ الحصين اديب من اديائنا اللامعين 
وكاتب له مقالاته ومواضيعه الحساسة . يدف في 
كتاباته الى الصالح العام . 

جامعي عر فتعنة أندعين مديرا اتعلم بنطقة 
جده فكان نعم المشرف على التعليم في تلك 
المنطقة ذو اخلاق عالية حبوب مرح يرحب بتكل 
طالب يفسح له محال الاستفسار في حدود التربية 
والادب . ثم نقل للعمل كمدير التعليم بمنطقة 
الطائف . 

عرفته في موقف من احرج المواقف ظبرت فيه انساذمته ووطنيته واخلاصه. 
كان ذلك في يوم ؟؟ رمضان في عام ؟م وكان رتل من السمارات يقف بطريق 
البداء المؤدي الى مكة . وكان الجندي الذي يقف انع المرور عنيداً لا يفبم آلا 
تنقيذ الاوامر » والاوامر فقط “ دون النظر الى الظروف . وحاول اصحاب 
السيارات بان يقنعوا الجندي بالسماح هم بالمرور لانه لولا ان هناك تصريح بالمرور 
ا حضر ما يزيد عنمائتي سيارة الىهذا الطريق مضافاً الىذلكان الوقت ضيق ولا 
كان عودة هنا العدة .من السيارات » علاوة على ان البيع صيام » و كثير 'منهم 
بثياب الاحرام . ولكن دون فائدة . لأف دعا الاستاذ الى ان يقف موقف 
المواطن المشرف حتى تمكن من السماح للك السيارات » وبذلك انقذ كثيراً 
من الارامل والاطفال من مصاب محقتى . .هذا الموقف زاد اعد الى بالمواطن 
المخلص فيه افتخر واعتز . ْ 





ىنم سد 


الشاعر الكبير الاستاد طاهر زمخشري 


كابب قدير وشاعر. _.محتدم ومفكر لا ستيان 
م والاه أن ايه 6 قدم ركن الاطفال فى 
عودية باسم ( باب طاهر ) اصد ركثيراً 
الدواونن الشعرية .قام 'باصدار مجلة الروضة 
1 لأطفال . . له كثير من الات الادبية والقصص 
اللي القاوب كَرَاقت “سلس الاسلوب »© شعره 
رقدق عمل ذائما في شعره الى الدفء والعزلة 
+اعتهي وده الشعزية ومن سطور مقالاته 
كا اجتمعت به أكثيراً . فكان كشعره » لطيف 
ونحيوب » وانسان يحب الجميسع كا يجيه ا جيع . لا اغالى اذا قلت انه فخر 
الشباب السعودي المكافح . 















الاستاذ الكبير عمد حدسن عواد 

الاستاذ العواد من الادياء الكيا ر والشعراء انين 
أطيف وعنيد في آن واحد . عرفته 0 موظفا 
بالامن العام . واكتشفت طباعه من كتاباته . لآن ' 
انتقادانه تحسم بطابع الشدة وان كانت تبنى على 


احتمعت به وانا فى طريقى من جدة الى مكة . 





فاردت ان استوضح ما استنتحته» فاذا هو 5 تصورته 


4ه« ل 


الشاعر الكبير الاستاذ حمزة شحانة 


الاستاذ شحانه من الادباء والشعراء الاوائل الذين قادوا قافاة إالادب والشعر 
في المملكة حتى بلغ الذروة . 

له كثير من القصائد الشعرية والمقالات المناءة. 
سلس الاسلوب في اشعاره ومقالاته . ميل كثيراً 
في شعره الى « الهجاء » ويجيد نظم الشعر 
الفككاهي حمث كانت جر يدة البلاد السعودية تنشر 
له يعض القصاند الفكاهمة للتعبير عما بريد انتقاده. 

له عدد كمير من القراء الذين عار نمايكشه 
من مقالات وقصائد ٠‏ صر دم الى درجة كبيرة : 
حاد الطباع » يعكس شعره الذى يعبر عن لطقه» 
وهذا من المتناقضات التي قلا تحتمم في شاعر . 





عرفته عام ؟/ا حمث ادخل مسةشفى الملك ىكة لإصابته ببعض الامراض الي 
كان اغلبها وهمياً لآنه « شديد الحساسمة » . 

ثم عرفته عندما كان يعمل رئيسا لنقاية السيارات فكان نعم الانسانالمواطن 
الخلص لدينه ووطئة ومليكه . انني فخور به ومعتز . 





عندما ناقشته في حاورة كانت تنشب بينه وبين احد الكتاب وكان قاسيا و كأنني 


ومعجب به و بأدبه ومقالاته واخلاصه . 


لاه" مه 


الاستاذ سعيد الجندول 
الاستاذ الجندول غنى عن التعريف . محبوب من 
كلعل سعوقة وسيمتة الطنة بيلك شرت العطلية:, 
كان يقوم بعمل مدير التعليم المساعد بمكة المكرمة . 
أول ما عرفته فى حفل بالمعبد العلمى السعودي فالقى 
عاضرة عن 0 . فاحاد منإناحة الالقاء والتعبير 
وكشف المقائق المستندة على الاسسن . فعرفت فيه 
المواطن الاديب وامحاضر الفذ , 
يكتب في السياسة وفي التعليم وفي. الادب . له 
استلونة الخبوب . متواضع اجتمعت به في مقر شركة الكبرباء بمكة ومست منه 
ظباعه الحلوة وطربقته في الاقناع ٠‏ انني معحب وفخور به وباخلاقه وتواضعه . 





020200 الاستاذالكبير محمد سعيد عامودي 
الاستاذ العامودي من الادباء الكبار الذين 


ساهموا مناهمة فعالة في الحركة الادبية في 
المملكة » وله الفضل الاكبر مع زملائه من شيوخ 
الادب في هذه الوشية الوضاءة من الادب السعودي 
الذي د قزالكك ان العرق الكبار يم عن اميم 
فيبلدنا له المكانة المرمؤقة . وهذا يعود لخبودهم 
الكميرة : 

عرفته من مقالائه الادبية القيمة خصوصاً 
عندما اشرف على بجلة الحج التي برأس تحريرها » 
وأصبحت ف عبده من الجلات المعتيرة . 





# اى ولا نس 


ليا 


الاستاذان عات وعلىي حافظ . 





الاستاذ عؤان الحافظ من الاساتذة الكبار الذين عاصروا النبضة الاديية في 
عبدها البدائي الأول . وكانت له اليد الطولى في هذه النبضة الادبية الحالية . 

قام بتأسيس جريدة المدينة المنورة هو وشقمقه السيد على حافظ ( الى اليسار ) 
. واستمرا في تطويرها حتى اصبحت على وضعها الحالي وأصبحت في مكانتها تضاهي 
الجرائد العالمية بمحبودات رئدسها وشقيقه . 

صحفي من الطراز الاول © وأديب وباخث له,مكائته + متواضع يحب الخير 


للجميع . اسندت اله وظبفة رئيس بلدية المدينة المنورة فكان ها نصببها الكبير 
من حباد الاستاذ الحافظ وكفاحه . وتطور حما ز الادارة في عبده تطوراً سر بعاً» 
اذ استطاع أن يقوم بتنفذ كثير من المشاريع التي عادت بالفائدة على مدينة 
الرسول عَِلك ومكاها . 

انه انسان يقع من كل قلب موقع الحبة والاحترام . 

انني فخور بالآخوين الاديبين ومعتز بهما . 


75.84 سد نسدامع]ا ب 





الامتناذ خنيق: عبد :الى ازاز 
( الاول الى اليسار ) 

الاستّاذ القزاز كاتب وصحفي مشهور »> بل من الصحفيين الناححين . مغامر 
نشط » على » لا يتوانى في اظبار تقدمنا الصحفي في امجالين الداخلي والخارجي 

عرفت منق إلى عضن عافا ' تقزيا دقو الاي المتبار اكدفلى عنم الابلاد 
الكبير زه شحاته , فكان لطيفاً مرحا مثقة] يستطيع أن يحبر مستمعه على 
الاسّاع لآرائه . 

ثم عرفته عام بالا عندمأ بدا ف اصدار جلة عرفات التي اندجت معجريدة 
البلاد فأصبحت تكون جريدة « البلاد السعودية » » فكان ناصحاً موجما قبل ان 
كون ناقداً للنقد فقط . 

بذل الكثير من جبده وقوته حتى استطاع ان يخرج بصحافتنا الى خارج 
حيطنا فأسس لكريدة اليلاه اول مكتب صحفي سعودي خارج البلاد » في لبنان 
الشقيق » ثم في الخرطوم عاصمة السودان . وتطورت على بده جريدة البلادحتى 
أصرحت تضاهي كبريات الصحف فالعدد والشكل والاخراج والتوضيب والمواضيع 


ال [لاس 


الانعاد السساع ين التكتاي: الاو ل رميق 
عاو لزاء الأدف والضتحاقة فى المملكة المقودنة 
ف القيوة الشارقة . 
١‏ كيه كير قال المي رونت كا 
كن م قافر كتلي الكل الضاعه ‏ ل تتروة 
المؤلفات القيمة ذات البحوث الاجتاعية المفيدة » 
ككتايه »2 تاروخ مكة المكرمة » . رحالة نحب 
السفر لاستقصاء الحقانق . 





استقل في جريدة « صوت الححاز » » ثم اصدر مجلة « الندوة » التي اصبحت 
تحمل اسم جريدة « الندوة » » ثم اندجت فببا جريدة « حراء » ونقل امتيازها 
لأصحفي والكاتب الاستاذ صالح بحمد حمال . 

ثم اصدر اخيراً بجلة قريش التى أصبحت كمدرسة » يحد فببا الطالب مايتمناه 
والاديب ما يستفيد منها . 

موظف حكومي قدم , “3 في “مله نحاحاً مرموقاً » واشتغل ف التدرهس 
ك) اشتغل في كثير من الوظائف الخيرية . اطلق عليه لقب « شيخ الصحافة» فكان 
يستحقه بكل -جدارة . وهو من ذوي الاخلاق العالية والانسانية الحترمة ٠‏ يحب 
الخير لالجميع متواضم وتخلص . انني فذور ومعجب به كأب وكأديب وكباحث 
يتحرى الحقيقة » . 





القبية الادينة والنسانسة والؤيافقة وما اولك .. 

تطوع للوساطة يحل مشكلتي » فاخترت ان احتفظ بوساطته لظروف مبمة » 
ومع من بقدرها . مكافح من الطراز الاول . ينتمي الى عائلة محترمة لها مكانتها 
بين امجتمع في مكة المكرمة . 

أنى فخور به وبنشاطه ومعحب نحرأته واخلاصه . 


دررمط- 


الاستاذ الكيير عزيز ضبأ 


اول ما عرفته وانا طفل لم ابلغ العاشرة » وهو يقوم يعمل رئيس قسم التنفيذ 
الام الغاء عل مسا أدكر., ثم مقيشكد الانام .+ 
ع لات اد 
عندما كان يذديع باللغة العربية ثم عاد الى ارضص 
الوطن . وكنت التقى معه فى آرائه وممادثه التق 
كان عقرها ق مواضية أذبية كوسة + ادمتة من 
الطرار الاوك بلس الاستري لذ كتنر هن الاراء 
القيمة ٠‏ ضحدوب ومتواضع . هدفه الاخذ يسد 
الشباك: العافتل. الى الامام.ى الي “كور بيه 


2 
ومعجب . 





الاستاذ السرحان من ادبائنا الاوائل » و ممن كافحوا هذا الفن حتى اصبح 
الادب ف الوقت الحاضر من الفذون التي لها اهتهام 
كمير في اغلب الجرائدوانجلات الحلية » واصبحت 
صفحآت الادب: تحتل كثيراً من الصخف الحلية » 
بعد أن كانت مهئة الادب تسير واصحايم ا على 
الشوك دون الالتفات لما . وكان الفضل برجسع 
لاظبار نجم الادب في المملكة للاستاذ المرحان 
وزملائه من كبار الكتاب . والاستاذ السرحان 


كائب واديب لا يستهان ده وشاعر له قص_ائده 





#18 د 


الاستاذ ااحكيير جمد اد باشميل 


كاتب متدين له مولا وحولات للذود عن 
الدين . مقالاته ع احادرئه « كتبه كلما تدعو الى 
هذا الوقت لم اتشرفبمقابلته شخصياً ولكنني مؤمن 
ها يدعو اليه ويكافح من اجله . 

عرفته من مقالاته الادبية الدينية ومن احاديثه 
القبمة التي تذيعها له الاذاعة السعودية ومن تأليفه 
الذي يطبع منه طبعات متعددة , 





عرفته من مقالاته التي كانت تنشر بحريدة 
« الندوة » بعنوان : « لاايا فتاة الحجاز ». وقد تنيت ان اوفق لطبع تلكالمقالات 
في كتبب على نفقتي » ولكن سمقني من هو اهل ها . 

وفق الله الساعين لمناصرة الددن » وسدد خطام ؛ وحعلنا من زمرتهم »انه 
على ما يشاء قدير . ْ 


ب ال 0 


الرنانة . يشرف الان على صفحة « أدب وحياة » في جريدة اللاد السعودية . 
بوب ومتواضع . لسو الحظ لم اجتمع به بل عرفته منمقالاته ومواضيعه الادببة 
التي تغري القارىء على متابعة ما كته باسلويه المحبب والذي يصور شخصيته 
احبوبة . انني فخور ومعدب بالسرحان واديه 


5١#‏ ل 


الستاة عبد البلام النماضي 


مواطن محبوب وموظف قدير وكاب وأديب 
يتوق الشكقالاتة الأدونة ومو اضيية /الاجتاقية :, 

يكتب (ههمسة ) فى جريدة الندوة اليومية كأ 
مرع عل يني الامن * فيا نيه سقل: الزلفات 
كديران ( الثلاثة شعراء ) على ما اتذكر . 

عرفته من مقالاته . كما عرفته شخصيا » محدث 
لبق نجح نجاحا مرموقاً في عمله الحكومي ك) نحم 
نجاحا كبيراً في الاشتراك في الحركة الادبية ويعتبر 
من الاوائل الذينعاصر واالنوضة الادبية في اول عبدها 
خلص ف عمله ٠‏ محبوب من مواطنيه . مرح . موضعإفخر واعتزاز الميع . 








الأخ الاستاذ عبداله عير خياط 


خرفهلارل هرة من ينعت لاتيدئ الحيات 
التى كنت اعمل فببها وكان هجومه عنيفا ولكنه 
بناء . وكنت احث عنالدافع الذي دفمه الى ذلك 
نظراً لعدم معرفتي به ياديء ذي بدء . 
ثم عرفته ششخصياً وظهبرت حقيقته لي دون 
رتوش فكان نعم الشخص الذي عرفته عشق 
مبنة المتاعب حتىاصبح سكرتير أ لتحرير جريدة 
البلاد فقام ا هو مطلوب منه خير قيام . كاتب 
لا بأس به واديب له بعض المقطوعات الشعرية 





ع - 


معادة الا عيد اغمرة المنقون 


تعرفت به عام لالا عندما كافت بالعمل 
هناك محاسب للمكتب الفني الصحي السءودي 
وكان يشغل حين ذاك عار لادارة الملحق 
الثقافيالسءودي بيروت . فكان انساناً لطيفاً 
بما في هاتين الكلمةين من معاني سامية . 

لا استطيع التعبير عن اخلاقه وانسانيته 
وتواضعه وحبتة لمواطنيه لا يألو جبداً فيمد بد 
العون لكل مواطن يلتمسه . كثيراً ما كان 
يوم المكتب الصحي راحم وملتمسأً مساعدة الاخرين . وكان في كل مرة يلتم 
فبها مساعدة الاخرين يعبر عن خجاء من هذا التطوع وبتواضع 

قابله عام .م بعد ان اصيح ملحقا ثقافيا المملكة ا هو لم يتغير 

بل زاد تواضعا وارتفع رصيده في مساعدة الاخرين . نشيسط يقوم يكشير من 
المساعدات لابنائنا هناك محبوب في لبنان الشقيق اننى معجحب وفخور بتضحياته 





وتواضعه واخلاصه 5 
حيث يحاول زط م المشعر . مكافح 4 صيور »2 مواضيعه ومقالاته بناءة 0 وأخفارة 
واقعنة 0 يغالي في في المديح ٠‏ دؤدد الحقائق » وينتقد ابن ما وجد الداعىي للانتقاد 
دوعا مون الانه لا يقصد التشهير ولا الانتقام . محيوب كثيراً » ما اجتمعت به 
وكان يتألم من مبنة المتاعب» ولكنه عشقها وأصبحتتحري فيعروقه جريانالدم . 
سوب © سلس الاسلوب . اذني اعتن وأفتشن .ده كمواطن تخلص لعمليوميدثه . 


هما ل 





الاستاذ احمد عبد الغفور عطا 


الاستاذ العطار أديب وكاتب وصحفي ناجح » 
عرفت الاوساط الادبية إحثا له من المؤلفات 
العالية الكثير » يكتب في كل لون . ناقد لاوستبان 
له » متعصب 520000 لا تلن له عريكة » 
يقاوم مقاومة معتمدة على الحق والقوة » رحالة . 
سافر كيرا للاستطلاع والتحري 

عرفتهة من مقالاته ما عر ؤرّه شخصياً ف كثير 
دن الوافك . كنع" رغم سي الدنيق لقراءة ينا 
يكتبه من نقد » الا اني كنت لا استسيغ تلك 





الطريقة التي يتبعها رغم ان له الحتى والغلية فيا 2 قِ كثير من الجر اد قْ 
المملكة وخارجها فكان لقالاته الادبية والدينية المكانة المرموقة . 

اسس مجلة عكاظ فكانت بثابة «ه سوق » عكاظ المشهور . 

حبوب » متواضم » خلوق » له مكانته . انني فخور به ومعتز . 





سعادة الاستاذ عمد حسن ففى 

الاستاذ الفقي من شعراثنا الاوائل . له كثير 
من القصائد الحية والعاطفية والوطنمة . له .عدد 
كبير من القراء الذين يفضلون لونه الثاعري 
الرقراق . لان طريقته في نظم القصائد » طريقة 
الشاعر العاطفي الرقيق الذي يبحث دائما في 
البحور العميقة ليطلع با يفيد قارثه وزرإتهدع) 
زو اودر اه عن الراراة التي. تناونها فى 
قصمدتهليسيطر على حوا سوشعور القارىء 0 
مع القصدة وشاعرها . ورأبي ان هذا الاون 





جات 


سمادة الوالد الشيخ #_د طاهر الحكردي 


الاستاد الككردي من الذين حملوا رابة التعليم 
في عبوده السالفة . حيث كان يدرس الخط في 
ا الحكومية والمدارس الاهامة بالمملكة 
حتى أصبح « خطاط وزارة المعارف » بالاضافة 
الى نشاطه الادبى لانه باحث ومنقب » يسعى وراء 
المعرفة والاستطلاع . عرفته مربيا واستاذا من 
الطراز الاول » كما عرفته من مواضيعه وبحوثه 
التي ينشرها في الجرائد والمجلات الحلية . له كثير 
من المؤلفات منها كتابه القيم عن مقام الخليل 
ابراهم عليه السلام وغيره . ساهم في كثير من اللحان 1< ني اشتركت في #اتوسعة الحرم 
الشريف » حيث كان عضواً فيها » لما هر معرون عنه من ادراك للمشاعر الحرام 3 
وما يتمتع به من اخلاق فاضلة . 


متواضع » مخلص اربه ولدينه ومليكه ؛ لا تأخذه في الحق لومة لاثم » انني 
مدين له بالكثير ( لآنه استاذي وصاحب الفضل على . 











راجع لحصول ناظمه على قسط لابأس به فيالديلوماسية . ولا غرابة بالنسب ةلشاعرنا 
الفقي فهو الموظف الذي نحح في كثير منالوظائف الهامة » حيث كان دشغلو ظائف 
مهمة في وزارة المالية . ثم نقل الى الساك السياسي حيث عين سفيراً للميلكة ف 
جاك زتأعاضمة الدر ةقينا + 

عرفته جمداً وعرفت فمه النمل والاخلاق الفاضاة والتضحمة . انني فخور به 


ومعم . 


#الا اس 


الاستاذ عبد الأنعم اك 


شخصية مرحة وعحيوية تتلمذت على يديه 
عندما كنت هاويا لفن الطباعة وكان يعمل بمطبعة 
اليكومة يحكة- المكزمة عام 55م( هجرية .من 
ونا مكة المكرهة تلق تعلنمة فى عضر ودرس 
فن الظباعة هناك في المدارس الصناعية ومطابع 
مضر الكيرى عمل بعد تركه العمل ف مطابع 
الحكومة رئيساً اطابم جريدة البلاد السعودية . 

قام تأسس د الجيش وعين مديراً لها ؛ٍ 
محبوب ومتواضع لا يبخل بما يعرف على من بردد 
المعرفة . لا يحمل الغين لاحد ‏ كما يقول ‏ 


الشيخ محمد سليم رحمة الله 

الشيخ سلم غني عن التعريف وهو ابن العلامة: 
الشخ رحمة الله مؤسس المدرسة الصولتية التي 
ضمت فى جوانبها مئات من ابناء مكة المكرمة 
ومن المجاورين كا تخرج منها الكثير واصبحوا من 
العلماء الذين يشار هم بالمنان . وكان لا الفضل فى 
انتشال كثير من ايناء اليلد المقدس من براثن 
الشقاء في الوقت الذي كانت تضيق به مدارس 
الحكومة هن ان دقمل اى فرد ٠‏ هده حقيقة 
واقعية لا يمكن ان يختلف فمبأ اثنان 3 ولهذده 









الاسرة الفضل الكبير في نشر التعلم على مر احلهالابتد ائية والثنوية والعالية . بفضيلته 


اعتز وافتخر ٠‏ 


- ١8 


سعادة المرحوم بكتري عبد الجبار 


عرفته عندما كان يقبع في ( د5نه ) بالمروة 
وكنا نقضي العصرية فيشرب الشاي . وقد سمعت 
عنه الكثير عن الغير من انه من اموظفين القدامى 
الذين ادوا و أجبوم تحاه وطنه وحكومته وله 
الفضل الكبير في وضع كثير من النظم المالية . ثم 
بلغني انه نقل للوزارة الخارجءة للاستفادة من .2 
خبرته في الشئون امالمة وقابلته فى دمشتى عندما ١‏ 
افد لبق الشترن الال تصق اويا 
السعودية هناك “ثم كانت ااثقة الغالية التي اولاه 
ابأها رئيس الحكومة » حمث عين سفيراً للمملكة السعودية في الباد المسم 
« نيجير! » فككان خير من عثل الدولة المسامة لدى الشعب المسم . فحاز على 
حب الكثيرين هناك » ىا حاز عبى حب ابناء وطنه » وكانت الانية التي 
لا يفلح معبا اي وساطة او تدخل . 

اختطفه الموت دون رحمة »2 فترك فراغاً في البلد الصديق الذي تأثر 
لفقده وشارك الشعب السعودي آلامه بهذا المصاب الآلم . 





رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته . وللتاريخ اسجل افتخارنا بالانسان 
المؤمن الحق » الذي فقدناه جندياً ف مدان الخدمة والشرف 5 


]#8 سلس 


الاستاذ الكبير صالح حال صاحب جرددة 0 الندوة « 


عرفته كصابحب مكتية صغيرة لا بزيد سعة محلا 
عن متر في مترين” و كموظف ف جريدة ( البلاد » ف 
مكة . فكان نعم الاخوالموجه الخلص . كانت اتزود 
من مكتيته الصغيرة الشيء الكثير كما تزود غيري 
من محتو وات المكتبة واخلاق صاحمما . 

ومضت الايام وبفضل كفاح وايان صاحب 
المكتية الصغيرة واخلاصه لواطنيه » اصبحت تلك 
الكتبة اكبر مكتية لها شبرتها في المملكة » وذاك 
الموظف الصغير اصبح صاحب حريدة « حراء 6» التي صارت الوم الحريدة الاولى 
في مكة المكرمة » وتحمل اسم « الندوة » وقد جعلت شعارها : « كفاح مشروع 
دير المجموع ». 

هذا هو الاستاذ صااح جمال الكاتب الديني المعروف » الذي جعل من نفسه 
اداة لفمل الخير . تحده في كلمشروع خيري» وعلاوة على ذلك فهو مدير «صندوى 
البر بمكة المكرمة » ورئيس المجلس البلدي بمكة . 

تعرض لكثير من الاساءة من الذين لا يقدرون رسالة الانسانة . ولككن م 
بزد فيه ذلك الا صلابة و اصراراً على السير في الطريق التي اختطها لنفسه,. 





انسان متواضم يحب الخير ويسعى في سديله الى آخر الطريق ٠‏ اناي فخور 


وموحب ذه ٠.‏ 


السدم الو د 


المرني الكبير الاستاذ عبد الله خوجه 


درحت على ددبه وانا طفل : ابلغ السادسة ف 
المدرسة الرحمانية بمكة المكرمة » ثم دارت الايام 
بالتدريس بها في القسم التحضيري . ثم دارت 
لانه هو الذي تسسب بادخال فن التمشضشل 
والألعاب الرياضية في المدارس . 

اول مواطن قام سين مدرسة لملمة ٠‏ هن تلامذته من وصل الى اعلىالرتب. 

قام بتأسيس مدرسة النجاح الليلية » التي ساعدت على ندر الع والثقافةوتخرج 

انني ابن من ابنائه » وفخور عا قدمه للوطن والدين هن خدمات »2 ومعتز 
يكفاحه ومثابرته على القمام بالواجب 5 





د انلا 


فضيلة الاستاذ الشيخ مراد رضا 


عرفته وان صغير في السن قبل أن التحق بأي 
عمل وكان دو يشغل منصب رئيس كتاب مديرية 
الصحة العامة . 

له اليد الطولى في اقناعي بالتقدم للعمل كوظف 
حكومي 2 استمرت مساعداته الانوية . 

متعل » تقلب فيالوظائف الحكومية . خدم القضاة 
كثيرا فكان يعتبر مرجعا فبه . خلمق متواضع حاز 

ثقة كثير من وزراء الصحة لاخلاصه وتفانيه في 
عله . لاسخل عساعداته لاعدائه قبل اصدقائه . 





قام بالعمل كمدير لمكتب وزير الصحة حتى عام . ثم عين مديراً عام 
للتفتيش بمكة المكرمة . متدين » قول الحق عنده فوق كل شيء . 


انق فور به ومعتز . 


سعادة الا : محمد . قر 
2 جوف 


من الشياب السعوديالطموح . تخرج من الجامعة 
والتحق بالسلك الدبلوماسي عرفته عند زيارتي 
لاندونسسما عام الم حيث يقوم بالعمل كسك ر تير 
بالنقانة انناف ضور ودبلو حابس فق ١‏ الظراز 
الاول هدفه خدمة وطنهودينه »تخلص لوطنه متكلم 
لا يمل الاستماع البه يشرف الوطن أينما كان . 





لا يبخل بمساعداتة علىابئاء وطنه في الخارج ٠‏ لاقبت 


ستفي ا م 


الوا عر قبن ايعاد 


الاستاد عمر من الاساتئذة الذين خدموا التدريس 
وكان لهم الفضل الاكبر في شر التعلم في المملكة . 

كنت اسمع عنه كاستاذ شديد في تعليمه يا عر فته 
موظفاً في ادارة الامن العام كرئيس لشعية الاخلاق 
التي احدثتإفي وقت ما بأدارة الامن . 

اكيم حقدقة مأ قبل عن سدته في موقف وقع 
لي معه . وكان بريد تطبيق النظام دون ما تحيز او 
النظر كسببات ربما اضطرت المسيء الى الوقوع في 
ذلك الخطأ . فتحاملت عليه . ثم تدخل لحل المشكلة َ 
الصديق الكبير الزعم حسن ألفي حدث خفف من حدة التوتر . ثم أقنعه ان 
تطبيق العقوبة كأستاذ يعكس ما يحب اتباعه بالنسية للعمل الرسمي . 





افتخرت به كثيراً كمواطن تقرأ مؤلفاته في خارج الوطن . نعم » لقد 
رفم ذلك رؤوسنا فخرآ . هذا علاوة على المدارس التي انثأها لتريية 
ابنائنا من الجنسين . 

اعتزازي بالمربي الكبير وفخري ره لا يضاهم] سَبىء 5 
منه الكثير من الخدمات . يقابل المواطن مقابلة الاح لاخيه . اليوم الذي يلتقي 
فيه بفرد من أبناء وطنه هو يوم العز عنده . 

استطاع أن يسيطر على قلوب المسامين في جزر اندونيسيا بمحمته لهم . 

انني فخور 4 كشات خلاص لديئه 585 طزه وحكومته ٠‏ 








الاستاذ عبدالله الملحوق 
( الثاني الى اليسار ) 


عرقته في السفارة السعودية ببيزوت عام بالا عندما عينت للعمل في المكتب 
الفني الصحي السعودي » فتعمت المعرفة » ونعم الصديق . 

متواضع » يحب مواطنيه . قام بمحبودات كبيرة في بيروت ٠‏ شرح صدره 
عندما يقوم بساعدة مواطنيه . سمعت أنه قام بتأسدس مدرسة داخلية في بيروت 
تقوم بشئون ابنائنا هناك . 

ثم قاللته عام ٠‏ » في ديروت ايض » وهو يقوم #نصب المستشار الصحفي 
للسفارة السعودية هناك . اديب ودبلوماسي محترم . مخلص لدينه وامته . أنني 
فخور بأخلاقه ومعحب بأنسانيتة ويحبته لمواطليه . 


ا 


سعتدنادة الاخ الاستاذ عبد العزيز ساب 


من الشماب السعودي المكافح . كاتب وأديب خدم الصحافة في عبدما 
الاول حمث كان سكرقيراً لجريدة الملاد فيمكة. 
كتب عن القضايا الهامة السياسية والداخلية ؛ 
عل الاسالان» 
تعرفت به في مناسيات كثيرة » وكذت اخالفه 
الرأي لانه متعصب لوطنئه »2 وكنت أنعته 
بالمو طن المخاص » وهو الوطني الحق الذي” دحب 
الافتخار به ومؤازرته. وقد كشفت الأيام 

فقدته صاحبة الجلالة 4 حيث هجرها من بابها الرسمي كصحفيأ محترف » حين 
نقل للغمل كمدير لشركة الكبرباء في المدينة المنورة » ولكنه لا يزال يغازلها بين 
الحين والآخر يقالاته ومشاهداته . 

اذني فخور به وباخلاصه ووطنيته الحقة . 





776 لم مها ب 


سعادة الاخ الاستاذ غازي مغربي 

تعر فت عامه عام هم ! على وحه التقردب » وكنا تمع ضمن « نشكة »كنثت 
اصغرم سناً » وكنا تمع عصارى كل يوم نقضي 
الوقت في « مركاز » » فياحد مقاهي الشبداء . وكان 
رغم قساوة. المالة .في ذلك الوقت بالذسية للجميع 
يسير يخطى الانسان المجاهد . 
ا ثقاب في كثير من الاعمال ابتداء من القاعدةحتى 
شا درحتة الحالية ) كمدير لفرع مصلخح ة 
الضمان الاجتاعي بالطاثف ) لا حد لطموحه . مخلص 
في عماء . متواضع مرح . انقطعت صلتي به حيث . 
نقل للعمل فى الطائ ف كسكرتير للمدرسةالنمودجمة. 
:ونا كان عام +م ونقلت للعمل في الطائف » وكان الاتصال بيننا طيلة العام 
بواسطة الماتف دون مقابة » لان العمل كان يشغل اكثر أ, وقاته » فبو ده غاطس 
الى شوشته » في كشوف الضرائب وما الى ذلك .كم ان عمل شكون الموظفينالذي 
كنت اقوم به د اعتقاني » بحكم لا يقبل الاستئناف . كانت مشكاتي في اوائل 
عام م وكان الفراغ نظراً اتوقفي عن العمل ك) اشتبت الظروف 

فكثر اجتاعي به وذلك بناء على الحاحه المتكرر . ثم عندما عل بتتيحة 
قضرتي ألح على ان اشاركه العمل في الغمان الاجّاعي 

ونظراً لما له من مودة اخوية وافقته على ذلك بعد ان ايلغني انه عرض الموضوع 
على معالىي الاخ عيدالرن ابي الخيل الذي وافق ورحب بذلك» فكان له ما اراد. 

وطالما 0 هذه الصفحات للتاريخ اردت انتتضمن شيا عن المكافحين الخاصين 
من دغار الموظفين . الذين هم في الواقع حنود يجبولون . 





والا- السد غازى دصرف النظر عما قدمه - خدمات اثناء « منق» فافه 
جح السع خاي صر ل يا من عي 


من اولك اللخلصين المكافدين . فيه اعثق مون وحراته افتخ . 


ان هد 


سعادة السد عبد الله زييى 


المدير العام لشؤون الموظفين بوزارة الصحة 0 





تعرفت عليه في بادىء الامر عندما تقدمت . 
للاختبار الذي عقد في هدبرية الصحة عام 28 
وكان يكيرنى 57 5 تسق في العمل بدضعة 
اعوام . 0 

عملت كمساعد لأمور ادارة الصحة نحدة وهو 
يقوم بالعمل في سْبُون المحاسية بالمديرية العامة » 
وتلقست منه كل عون ومساعدة . 

انسان مكافح » صبور . تحهل الكثير » 
وتقلب في كثير من الاعمال حتى اصيح المدير العام لشؤون ال موظفين بوزارةالصحة. 

حاول المستحيل لإقناع المسؤواين برجاهة قضيتي دون فائدة » لانه من واقع 
الحوادث من ناحية الانتقام وما الى ذلك فلا ينظر لرأي المسؤول عن النظام . 
اما في حالة وقوع المسؤول في اي خطأ يكون ارتكبه نتيجة استبداد وظلم فيقذف 
بال أشؤولية على رئيس القسم المكلف . هذه هي الحياة في « جامعة الوظائف ». 

ظ اعتزازي واعجابي به كمواطن مكافح مخلص لعمله ودينه ووطنه . 





فض 


التاجر المعتبر الشيخ صادق ق طب 

من المواطنين الخلصين ومن التحار الناححين. 
ومناسرة تخصصتالاعمال التجارية منذ ريع قرن 
كافح كثير أحتئ وضل الى ما هو عليه من مكانة 
مر موقة . صبر كثيراً وتحمل أكثر في هذه الحناة. 

ن »© انتخب كعضو في الغرفة التحارية بحكة 

ثم 07 في الوفد الذي ارس ل الى تونس . 
عرفته وا طف-ل صغير حيث كان يقوم بزيارة 
اقاربه الذين يقطئون نحوارنا . 








ْ ثم سمت الظروف فكان رقي ف اول رحلة 
اقوم 5 للخارج 000 في عام ١‏ عثدما قمت بزيار 5 للقاهرة . فكان .نه 
الصاحب والزفيق . له الفضل الاكبر في القاء دروس الوعظ والتنبيه علي في الغ 3 
حمت كان كثيراً ما يقف في وجبي عندما اريد الذهاب الى المسارح والملاهي التي 
تراود افكار الشباب امثالي » و اا ان ينقذني حتّى مغادرة القاهرة الىالوطن 
فبيذا المواطن المؤمن المكافح ار وان 


.رحمه الله واسكنه فسيح حناته . الانسان هو 
كوظاف ف الدوله دون ان يترك من يذمه .أبل 
استطاع باخلاقه العالية ان «حتفظ بالصغضير 
والكبير كاصدقاء ٠.‏ 


يكى على فقده الموظف الكبير قبل الصغير. 





كان حتى وفاته موضع التقدير والاعحاب لما 


لاخلا" ا 


الوجيه الشيخ جميل خوقير 


من ابناء مكة المكرمة ومن عائلة خوقير 
المشبورة في ممكة . ناجح في اعماله التجارية . استطاع 
في ايام معدودة ان يظبر في الجتمع كاحد التجسار 
الكمار بصرف النظر عما كانت تَتمتّم به عائلته من 
مكانة في حقل التحارة . 
عرفته معرفة سطحية قبل عام 7١‏ وفي عام لاا 
عرفته معرفة كشفت لي عن جباده وتضحب اته 
ومواصلاته للظهور المظهر الذي يشرفه كأ<د تحار 
مكة المكرمة . استطاع ان يتطور ويطور تمارته حتى اصبح لديه مكتب 
للمقاولات ومكتب لوكالات الترحمل والمجوهرات وغير هذا من الاعمال التحارية 
المرموقة . انتخب لعضوية الغرفة التحارية بمكة المكرمة . حاز على ثقة كثير من 
أصحاب الاعمال الذين يقوم بأعماهم . انتخب لتمثيل الغرفة التجارية عضواً فيالوفد 
الس ابعل ال لو 





حبوب متواضع لا يبخل بمساعدة الحتاجين . انني فخور به وبنشاطه . 





يتممع به من اخلاص وتضحمة وأمانة . 

عرفته عام 54 عندما كان يعمل كمساعد لأمور ادارة الصحة في منطقة مكة 
المكرمة . ثم في عام ١‏ حيث انتقلت للعمل معه في المنطقة فكان نعم الاخ المحب 
الوفي . وكان ي] هو لم تغيره الادام ولا الوظيفة . متدين » يحب الاجمّاع بالاصدقاء 
وتلاوة السيرة النبوية كل ايلة جمعة . للتاريخ اسجل هذاء وآقول ان وفاته كانت 
مأساة الجميع . 


5 0-7 


الا محمد جان ملا مدير ادارة صحة منطقة جدة 


عرفته عندما قذف لي» بدون مقدمات» لاعمل ه 
معه كمساعد له » لانه كان يشغل في ذلك ااوقت. 
وظيفة مدير ادارة صحة منطقة جدة . وكان عمل 
هذه الوظيفة » ماليا واداريا » مطلوبا مني يحكم 
! كونى مساعد المدير فى شئُوث الادارة والشئون . 
| المالية المرتيطة فى ذلك الوقت باعاشة المرضى ؛ 
وزوائك الأظاء و الوظقن فر هاف دين + 
وما الى ذلك ... ولم اكن اعرف معنى الاعمال 
المالية » لأنه قذف بى كما قلت » حمث انها الوظمفة الاولى التي اشغلها . فكان قي 1 
نعم الاستاذ والمربي الكبير . 

لقد استطاع بلباقته ان يمكنني من القيام بأعمال الادارة مفردي في غيابه عن . 
الادارة » أو ف غمابه بداعي السفر . افى مدين له « نفك الحرف » »كما دقو لون» 
في الاعمال الحكومة . ١‏ 
تدخل جلساء السوء بيننا » ففضلت الابتعاد عن الماطقة: الى يكون موجوداً 
فمها » لانه من العسب ان اطبق قول الشاعر : ْ ١‏ 

وك علمته نظم القوافي فلم) قال قافية هجاتي 





.هذا هو بحمد جان ملا الذي اصبح مفدشاً مركزياً لمندوبية الصحة بالطائف,' 


اننى فخور ومعحب به وباخلاصه . 


ا و### لدم 


الشيخ ابراهيم الحاجري 

عرفت السيد ابراهيم عام 59 على ما اتذكر في مدينة جدة عندما كان تاجراً 
بسيطا يشغل دكانا صغيراً به بعض الادوية التي يقوم ببيعها . وكنت المس فمسه 
الخلق الحسن والتواضع وظلت صداقةنا حتى عام ١١/١‏ وتحارته في التطور 
واخلاقه في التحسن وتواضعه في ازدياد <تى يعد ان اصبح دكانه الصغير يحمل 
2 شركة الباجري للاستمراد « 

هذا كله لم يغير فيه شيئا فكان 5) هو انسانا لطيفا محبا للاخرين . لا يتآخر 
في مساعدة اصحاب الحاحات له دعض الآراء والمقترحات القممة التي نشرتها له 
بعض الصحف . رغم انني من ذلك التاريخ لم اجتمع به الا اذني معتز وف<ور نه 


الشيخ سعيد بخش 

من الاسر العريقة في مكة المكرمة ومن موظفى 
وزارة الصحة القدامى وله كثمر من لهات ف 
تنطم أغيالالطمدلة فق منتففاق :فكي اول 
سعودي بحصل على شهادة ( صيدلي متمرن ) مرح 
نحبوب مخلص لعمله ولابناء وطئنه . اععاله ذات 
مسؤوليات متشعية . فهو المسؤول بالاشراف على 


اكسر صدلة قْ مستشفى مكة والمسؤول عن تون 





صيد ليات ال ستو صفات والمراكز الصحية اثناء الحج . 
ويعتبر من الحترمين لانه دقدر نفسه وبحافظ على اعماله . تبرع يفتح طروى كان 
من ضمن املا كم وجعله شارعاً وحمل أسم عائلتهم حيث سمي باسم ( شارع 


دش ( : انق معدب وفخور به وياخلاقه وتواضعه ونه لفعل الخير 1 


5 00 


الصديق الاستاذ عبد اميد خيمي 

من الشياب السعودي المكافح . استطاع باعانه 
وصيره ومثابرته ان يشق طريقه حتى توصل الى 
مركزه كرئيس لثئون الموظفين بندوبية وزارة 
الصدة بمكة. المكرمة . يحب الجمع » ويقدم العون 
لمستحقيه , لا همه في سميل قطبيق النظام اية لائمة » 


ري ازقيافة 0 0 وفروض ١‏ 


وبفتخر الانسان ٠‏ 





الاقى الفا عرد لظت 


من خيرة الشياب السعودي المكافح . لمست 
فيه المثابرة على تلقي العلم » والحصول على اكبر 
قسط منه » رغم الظروف التي كانت تعيقه عن 
الدرس. استطاع مؤخراً بعزيمته الجبارة واخلاصه 
القيام بعمل وظيفته التي كانت تستهلك ساعات : 
النبار . ولكن » كنا قلت » استطاع ياخلاصه 
اي » بعد اتكاله على ا 2 يواصل ا 
نحدة » ع 00 من الشاب الذين 
انوا على عادقهم رفع راية الحركة الادبية في المملكة » واستلام راية الجر ىَ 
الادبية في المملكة > واستلام هذه النبضة من الشيوخ» الذين رسموا للشابطريق 
النير , الى فقون وسكت يفو ركذاعةاو اغلاصة واعاله القوي + 1 





اوس 


قدم الى المملكة متعاقدأ مع وزارة الداخلية 
كخبير للمرور ضمن بعة الامن العام التي وصلت من 
القاهرة على ما اتذ كر عام إبامز . 

عرفته عن كثب عام وكانت مئاسية سعمدة 
تعرفت فيا على انسان يضم بحبة المواطنين هدفه » 
ولا يتخلى عن أي ظرف «-مح له بالتعرف الوصديق 
جديد الا اهابله » لآنه يعتدر دعرفه بالاصدقاء كسب له 
منه . اخلاق لا يختلف في سمواها اثنان. فضل المقاء 
في المملكة لخدمة الوطن السعودي الذي يعتبره و طنه » 


وهو محبوب من الجميع لإخلاصه وأديه . اننى فذور به ومعحدب . 
الاستاذ اماس اللو 


عرفته أول الامر كانسان تريطه مصااح بالمكتب 
الصحي السعودي ببيروت عندما| كافت بالعمل هناك 
بصفته مديراً لادارة مستشفى الدكتور جورج ددر . 
ورغم انني كنت ايدو ( متءجرفاً ) مع كل اصحاب 
المصالح الا ان السيد اللو استطاع بحلاوت» ان 
يسيطر على عقلي . لانني وجدت أمه الانسان المحب 
الخلص . كان طياة المدة التي قضيتبا في بيروت لا 
يتخلى عن الحضور الى المككتباو المتزل مرتين يومما. 
وكنت قل ذلك اسمع عنه كثيراً من السعودبين الموجودين في ببروت » اذ كان 
عَم بتقدم كل ما يلزمهم من خدمات في المستشفى او خارجه . وقد عرفت مقدار 
اخلاصه للسعوديين عندما تطوع » اثناء الطاروف الرحة في مروت » وقاد سمارة 
الاتفاق التابعة لمستشفى بدر مخترقاً الحواجز والتحصينات تحت وابل من الرصاص 
لإنقادي ونقلي الى المستشفى . بهذا الشهم اعتز وأفتخر . 

الايد 











البمان عديق اشر دي 
5 السود الدئر كتي كم ش من نار على عم ف حاكرتًا ر عم أنه من 7 سوداني 4 
ولكن 31 تمم دا . من مكانة م رموقه هناك تحده و ومحموياً من' الجميع . 


نزحت عائلته منذ ماثة عام ال اتدونيديا »#وآسن حده اول هدرسة اثلامدة 


تدرس الدين واللغة العربية حتى توسم نطاقها وعمت جزر اندونيسيا. ثم تاورت 
حتى شملت التدرس الابتداني والثانوي » وتّسمى « مدارس الارشاد » اؤمسسها 
امو" رحوم عبد أسرة السركتي 1 

أغرفته “دون مقدامات » حيث لم دعر الا وهو يعترض طريقي وأنا 2 مطار 
كن 'عاء "هما وهو يصر على ان ونقلني بسمارته من المطار الى منزله الذي اعتبرته 
في بادىء الامر مقرأ للعصابة » لآنني تصورت السيد صديق رئيس لعصايةخطف» 
ثم اتضح ان الشخص ذثأ على هذه الطريقة في مساعدة القادمينالى اندونيسيا حتى 
ولو لم يعرف عن الزائر اي شي» تك اتضح لي انه يعتبر « قنصلا » للعرب هناك . 

حبوب متواضم » لا استطيع ان اوفيه ما هو اهل له . انني » كمؤمن» فخور 
بهذا الانسان ومعجب بأخلاقه وإخلاصه . ١‏ 


غ 1# 


واواسو ات ونان اك الك ؟ اد 
الحاج ملاجوغ ديغ ليواغ نائب الماك العام للمكاسر 


سد 


لسوء الحظ ل اتعرف به في بلده لانه كان في مرمة هيياوافة 










سرية لاحدى الجزر التابعة مكاسر حيث كان يقوم 
يعمل النائب العا م الحا هناك وف عام 9م لم اش 
الا يخطاب يصاني ممه زبدي رغبته ق التزول ا ِ- 
من ضيوف ٠‏ الله قِ منزلي وكذت متخو فأ من الوضم 7 
وكيف بوسعي العناية بشخص يحكم على ما 00 
عن خمسة ملانين مواطن:.. وكات :قلقاً ‏ خصوصاً وأن - 
وضعمم مالي لا دساعد على تقد ما يمككن تقديمه 
من خدمات لشخص كهذا وهو الذي قصد اداء * 
الركن الخامس كفرد من مواطنيه . ولكن اعتماداً على الله حاوات ان اقدم ما 
استطيع تقديه في حدود امكانياتي وما يتفق ومركزه 006 ْ 

حضر فاسةقبلته في مدينة الحجاج وانزلته في الاوتيل على حسابي نظراً لضآلة 
مدة بقائه في حدة . ثم الى مكة وبعد اداء فروص العمرة وهي الطواف والسعي 
انزلته في المكان الذي قررته له . وكنت اخشى الا يتفق ومكانته ولكنه خمب 
ظني وقال لي اني اتيت لاحج واني أعرف ان هذا كلفك الكثير فاشكرك على 
ذلك وثق انني اكن ع قا للد واهله كل محة وتقدير وانني لا استطيع مجازاتك 
على هذا الكرم 

ثم مضت ا ل واضعه وحن اخلاقه ا كشفت الايام مأ يتمع انه من 
بحبة لدى جميع مواطنيه الذين كانوا لا دتر كونه ساعة من الزمن ألا وهم معه في 
احاديث عن العيادة والدين وعن احوال اأسلمين . ابدى اعجابه لادئوقراطية 
التي يتمتع بها كل مسؤول في الحكم نظراً لما لمسه في كثير من الشخصيات التي 
اجتمع ما كما اعحببالمملكة انه من امن ورغد وعبر عن ذلك في حديث 


صحفى دتشرنه له - رددة الندوة 9 انين معحب وفخور 4 ودتواضعه واعانه 5 


هم؟ - 





الحاح ارفالا رئسس بلدية مكاسر 


ا 


) وهو بقدم المهدية المرسلة من مؤلف هذا الكتاب للمسيحدد 
الاسلامي لمكاسر عام م 


الحاج ارفالا من المواطنين الحلصين لدينهم ووطنهم » وهو رئيس لكثير من 
المعيات الخيرية في وطنه . متدين » عرفته عندما كنت في زيارة لمكاسر بناء على 
طليه » حيث زرته فيمنز له وأبدى رغبته فيزيارة البلد الآمين لآداء الركنالخامس 
من أركان الاسلام . فلمست فيه روح الاخلاص والتواضع . شخصيته حبوية دين 
مواطئيهة . | 

أدى فريضة الج عام «م » وكان من ضوف الله الذين تشرفت بخدمتهم . 
أعحب با لاحظه من نضة عمرانية وثقافية واجتاعية . وعاد الى وطنه وهو يحل 
كثيراً من الانطباعات السارة التي عبر عنه! في مقابلة لمندوب جريدة الندوة . 

امنيته ان تكون العلاقات بين الدول الاسلامية أقوى بكثير مما هي عليه » 
ودؤمل الكثير من الخير للمسامين على بدي فمصلنا المحسموب . أنني فخور ومعتز 


به وباعانه القوى . 


جات 





الممونير المتدين الاخ كنراشر علي 

0 بتسن لي معرفته شخصياً عندما قمت خدمة احدى الحاجات من اقريائه 
عام .م » ثم كان ان انتقلت تلك الحاجة الى ر<ة الله » فأديت الواجب المطلوب 
تأديته من كل مس اه اخيه الملم دون علمي بأن اخيها من اصحاب اللايين . 
وبعد انتباء مناسك الحيج عاد كل غردب الى بلده . ثم بعد مدة تلقمت منسعادته 
رسالة تتضمن من صادق الود ما لا استطيع وصفه » مضافا الى دعوة وجبها الي 
لزيارته في مقر شر كته في جزيرة مكاسر ؛ وأرفق الدعوة باشعار الى مم وكلائه 
في جزر اندونيسيا لاستقبالي عند الحضور والعناية بي ح<تى وصوب الى مقره . 

ولاومك اقلق ريلدة العفيالا كزها »رست ريسا القررااد كه 
عرفت الكثير عن اخلاقه ومعاملاته مع الجميع من مواطنيه وغيرهم . 

انه انسان لطبف متواضع » حب الخير للجميع . مكافح » استطاع انيكون 
نفسه وشركةه من لا شيء » وهو عضو في كثير من الجمعيات الخيرية » أهم شيء 
لاحظته عليه وزاد هن تقديري له » ما يتمتع به من تواذع » لآنك تحده مع فراش 


سيسضة بن 


حكرايغ بنامو اخد امراء الحزر الاندونيسية . 





احد امراء الجزر الاندونيسية في جزيرة 







سلووسي . ويعتبر المسؤول الاول في جزيرته 
( جمنقونتغ ) امام اللكومة الحلية . عرفته 
عام ههوا 1 تسيا قياف" وك زارة 
لاندونيسيا وكانت ( جزيرة سلويسي ) عيارة 
عن منطقة حر بنة نظر 1 لاحتماع الماهضين 
للحكومة هناك » لآن مناطقها عارة عن غايات تكسوها الاشجار . وكان سكان 
تلك المبطقة بعسر ان للنبب والحريق والقتل . ولكن رغم هذه الحالة كان السيد 

كرايغ يتمثم بثقة ة مواطنيه أوالحكومة معا” ٠‏ وكان “دائماً ا إللتوقيق دين 
الطرفين » لذلك كان يقوم ؤعلات لاهن الاماكو ن خطورة دون أن يتعرض له 
احد . ثم عرفته عام ١٠م‏ بعد أن نحي من منصيه لبلوغه السن القانوني . ويعد ان 
ساد الامان والطمأنينة تلك الجزر » فتطوع ليكون دليلا لي في جولاتي » وظل 
رفيقاً لي طيلة ثلاثة ادام قام خلانها بأكرم واجبات الضيافة » وكنت ألمس محية 
مواطنيةه له » ومدى تقديرهم واحترامهم 8 وا لا يقدمه لهم من خدمات 

انه متواضع مخلص أبلده واواطنيه » متدين » سيق له ان قام بزوارة الاراضي 
المقدسة » ولا بزال يفكر في زيارة ثانية . امنيته في الحياة ان يحفظ الله عليه مأ 


أسلع الث من توقق انق افدون به ومفاق , 


المكتب كي تدده ع ا كم اللد . هو ابته الوحمدة لعبة القكنس التي يحافظ علمها 
يوماً 0 زاد تقد بر ي له هو انخراطه في التطوع مع موظفي شر كته الذمين 
ل نشي 00 وذلك عتدما دعا الداعي . مند ين .. برود المج الى 
0 الحج 2 ودحدث له م يحول دون 0 7 5 موحب وفكور نحيه 
ودروحهة المرحة ٠‏ 


داعا 





الحاج حسين طه مدير الح ف مكاسر 


يقوم الحاج حسين بأعمال اكبر جباز في مكاسر بصفته مديراً: الحج هناك 
واإلاضافة الى ذلك فبو الرئس العام لمسجد « رابا » » اكبر مسجد في مكاسر » 
علاوة على انه عضو في كثير من المعنات الخيرية ٠‏ يتمع بروح عالية وأخلانى حميدة 
وتحيد اللغة العربية قراءة وكتابة وار 0 لها الر محبوب من مواطنيه 
* اجتمعت به لأول مرة في متزله مء المليونير الا دارع باغ جرعي 
وكآن اثناء ذلك مشتر اث 0 
ل 0 عني اثناء افاي وقدم 31 مساعدة ٠.‏ وقد لست اثناء اقامتي هناك 55 
المذكور متدون دا » ويعمل لمساعدة الايتام والمساكين» وهو نحسوب من الفقراء 
لكثرة اانه اليم 5 هله الاخلاق وهذا التواضع اعتن وأفتخر 7 


5و 





السيد على 00 اعيان اندو نسسا 


- 


( الاول الى البسار ) 


السيد باعبود من العرب الذين استوطنوا اندونيسيا واعتبروها وطنمم الثاني » 
وقطعوا كل علاقة هم بأوطانمهم . يتمتع بأخلاق عالية »2 وهو محبوب من 
جمبع المواطنين هناك . لآنه مكافح في سبيل الدين . يقوم بتدريس الدين 
الاسلامي في المدارس الكاثوليكية في مكاسر وعضو في لجان كثيرة » كم| 
انه يعتير من الوجهاء البارزين في مدينة مكاسر وأحد اعضاء الاجنة التي 
تشرف على اعمال اعظم مسد هناك » وهو « مسحد رايا » 

قام بزيارة الامكنة المقدسة مرتين ويعظم مكة المسكرمة وأرض. الكرمين 
اشد تعظم . 


انثى معحب ومعتر به 5 


2 


حت اى .مو يد 


0 مسك الختام 2 


قارئي الكريم اف ل رن مع ارت تسفاقة 
في الازمات ت » لآن المفروض عليك هو البحث عن مصدر الأزمات في كل شيء . 
وتحد دائماً ان مصدرها هو من الأقر بين » وكما يقال « دود المش منه وفمه » لانه 
هل تعتقد ان من كتب بحقه هذه الخطايات » واعترف بما له من خدمات »2 وما 
يستحقه » كبار المسؤولين في الجباز الذى ينتمي اليه ؟ هل تعتقد أن من قام يعمل 
د رئيس شسئُون موظفين » في ادارة يرتبط بها ما بزيد عنعشرين مر كزاً كلم ركز 
به موظفون مرتبطون في أعماهم بشئون الموظفين ؟ هل تعتقد أن من دقوم بعمل 
كبذا » مضاف الى ما قا ١‏ لكي اعال ستكرمي خارت لوكت ارو بنحاحها 
الوزير المسؤول » هل تعتقد ان خاتّة المطاف بهذا الموظف ع هو المرتبة السابعة في 
الدائرة التي اعترف رؤساؤها بخدماته » ثم الفصل بدون مبرر . ثم التعيين في 
احدى الدوائر الاخرى بوظيفة « ناسخ » دون الالتفات الى الكفاءات والخدمات 
المشرفة . زد على ذلك انهذه الوظمفة لم يتسن له الحصول علما الا بعد ان قامت 
الدننا دون ان تقعد . لآن ما ,دل سابقا لآن تكون نتبجة خدمة اربعة عثر عاماً 
هي الفصل التعسفي , بُذل ايضا لقفل باب العودة أمامه ثم النتيبجة التي وقعمت 
للانتقام . 

عزيزي القارىء . ابحث في كل الالقاقي الابات عم م هو كا 
قلت : « دود المش منه وفه » ولا ذنب للحكومة في ذلك . ة ثق فما قلته لك » 
وان الايام ستكشف الخائن من الخلص . وثق ان الخلص مم) يعترض طريقه من 
عقبات فلا يمكن ان يغير من اخلاصه . بل ان تلك العقبات تزيده قوة على قوته 
ليتمسك بمبدثه . وللتاريخ اضم هذا لأنني فذور بما لاقيته من تقدير أدبي ومعتز 
بما نلته من نجاح رغم هذا العذاب . 

( وفي الصفحتين التالمئين صور زتكوغرافية » لا ورد ذكره فيقضتي > وهي 
كتاب الدكتود رشاد فرعون والدكتور امهمرساني يجلس الوزراء والخطاب الخاص 
لدوب الوزارة بكة وصورة عن التقرير الطي الصادر في بيروت ) ٠‏ 


> |ع؟ م 


سرمت م 





ةا في ,ايهو 


صاحب اتسيواليك سني رئيس مجل الوزراء ١‏ لم ( شكون المونلقين ) 

ٍ :بعد التحيبه والابحترام. 5 

١‏ أغشرف يا,. ن اعر كسمو اليم اذاه لمان كات ولد السام ديت 
:| السيد طلبي 1 الي المكتب الفنئ الصحيجريبيرت للقيام بونايفة محاسب المكتب | 

0 يتقاضى الراتب الذى كان يتقاضاه المحاست السايق يعو( .5 ٠١‏ ) ريال شبييا 










بالوزاره كان ( ,0 ) رهالى فقد استمرت الوزارة بصرفه له من بند رواتب الوزاره وف الوقتانفسه كانت تصرف 


اله الغرق الا من حساب مصاريف المكتب |! 5 و وس أن“صدر الامر الكيم 
قي يف لقتو قي بيره كن أن دان 21 مر 


لوزأره 1 برواتب اقل ع ا ع 
ني 3 د أعرنر نا لام علي . انظ رسههم الكريم راجيا الامرياحة تعليمات مديرية شكون الموتئفي 
+إلغايه في الفوضوع للتمشي لتعوجية + والتكرم بأعلافي أمر سرك تم ء 
وتفضلط يقبول فائق التحيسه والاحتسسبراء 2:6 
لد كك سور 
١‏ ركان مع لح د 
0 ا 6 ب وزيرالشح سد سه 


( (صوره ليق الامستبسل )0 


2 











بعد التحيسصسه رالا حترام  ٠.‏ 
اطلمت طى صورة خطاب -عادة مد وب وزارة الصحة الضت ب الد كتور 
محيد أنين بقيم الموجه تمماليكم يرقم ؟ 7/16 مج فى 0/10 5خ بعدد لاذكره من 
تفاءاة ونشاط واخلاص السيد علي حين بند قجي والطد ره التي اظهرها عند استلات وتقيسهة 
قسم دكون الموطفين بالمند وبيه الذاى عين رئيسا له . كما اطلمت طى صورة خطاب معاليكم 
الموجه لمولاى ركر مجلمر الوزرا* برقم 59+ 1روفى 05/672115 المتضص التطان. معاليكم من 
الطام العالي ترقية ال تور م المرتيه السابعه الى المرهه الخامه لانقيع الى ذ لك لخد ناته 
الطويله وسوثليات الكبيره طى أن يستمض من الطاده ( 5ع) ص نظام الموئفين المام كنا 
جا" فر الفقره ( ج ) من اللاده ( © ) من نظام الموظفين العام ليتساوى معرق سا* الاقام 
امال . ولقهام الط كور باعمال ه يراد ارق المند وبيه المجاز ومااثيته الط تهر من تومه 
وتعاون في سير داظة المغل في قسعي الاداره وشئون الموطفين يصحيا براحته في سبيل قياحه 
بالواجب الذي يطيه عليه نصره رفم قله راتهيسه . ولعلا حظته في الط كور من مقا ره ركقا*م 
يقدار ليها . لهذااضم موقي الى صوت سعادة المند و الضطا ب . وارجو معاليكم 
0 ان تأخذوا بيه هذا الموظف للحصول الى الدرجه التي يتحقديا. تقديرا للبذلم مسي 
ترص ابنائنا الموظفه سن كنا هو مفيود في مفاليكم لم اء 
2 وتفضلوا معاليكم بقيول فاكق الا حترام ٠ه‏ 
مند وب وزاة السده ينطاق ة الطائف 
عاب الد ككس سور 


بيان بالاعمال التي قمت بها في الدولة 
١ك‏ ويه مساعد فأمور ادارة الصحة منطقة جد ه ة عام59 وكانت التحربة ناححة 


2 0 مانتب مركز  «‏ م« << الاءلالا « « 2 
01 :هه «١‏ مستشفى الملك وهدير ادارته بن ه « « 
ع م مسحل بوزارة الصحة هن* « «م 2 
اذ رئيش محاسية بصحة جدة 1« « اد« 
:»م محاسب المكتب الصحي السعودي ببيروت بابو د «م 0 
هم ٍ 9 ومدير أدارة مستشة ىالرهد بك 00 « «م 0 
مس١‏ 5 . حاشب لمستشفى الولادة بمكة ٠‏ َم 2 2 
< حرر بصحة منطقة مكة الم ا« هام 
٠‏ « رئيس قسم شئون الموظفين بمندوبية 

: الصحة بالطائف ى 9 « 2 


عزيزي القارىء : ان من دواعي فخر المرء ان تكلل أعماله بالذح 

خصوصا في الاعمال الحكومية والرسمية التي ترتبط بالجبور 0 
أعلاه يتضح لك انني قضيت مدة لا تقل عن أربعة عشر عام في الاعمال الحكومية 
دون التعرض لأي نوع من العقوبات او الاساءة الى سمعتي وسمعة ما يسئد الي من 
اعمال داخل المملكة وخارجها وهذا الذي اشرحه هنا وافتخر به معتمداً على ما 
لدي من أوامر وهات رسمية وشهادات تثبت كلحرف سطرته هنا . وقشياً مع 
الحديث القائل : « من لم يشكر الخلوق لم يشكر لله » فقد وضعت هذه الصفحة » 
لتعبر عن شكري لخالق الكون الذي وفقني وهداني لان تكون نتبحة عملي 
مكذا» مع الشكر والتقدير لكل من ساهم في الاخذ ببدي الى الطريق الصواب 
اح منهم على سبيل المثال سعادة الوالد الدكتور اكرم شومان 
لذي رسم لي هذا الطريق ؟" . لانه اول استاذ تلقمت على يده الدروس الا ولبة في 
كلية الحماة العملية . فبما ذكرته اعتز وافتخر . 


اس 


7 








و 0 ٠٠‏ بعد سسفة : 7 انعد نا 00 جي و! 5 : 
م ٠‏ وخسلب 7 ١‏ عتين 0 أبس حارق رزك ٠٠‏ اذا كان البلدية موافقة :راضية 
٠٠‏ مبسوطسة , روج لعالك عهي جمل ٠٠‏ 


“فرت هلاين'الرسفين...جريدة النلاد السعودية » واقتدستبماء 'منيما: لوشتعمما 
كغلفيةة من , ضفايدات الفجز والاعتز از التي يضمها كتابى 4 تخليداً لخر زئة “الضتحافة 


وعبدها الزاهن .وا« حصاة » أرجم بها اولئك المغرضين الذين لا هم هم الا:قذف 
الغيز عا 5 .مصابون كلام تعديرون ما يتمكعون و4 هن ضمحمة »)هو المسمئ بحرية 


الصنحا ف 


و أكتفي بهذا التعليق وما.هو منشور .مع الرسم لأسجل فخري واعتزازي 
دصوعافتذا. النزيهة .المثاءة . ْ : : 0 


1 


لاع" لها 


العامل السعوذي وهو يؤدي عمله 
7 هومن الاعمال :الدقيقة التي كانت و قفا .على الغير لكر هنا الاعمال المدوية 





. شخصنة العامل السعودي ترفع من رأسنا وتحملنا في مكانة الامم. المتقدمة . 
هذأ ما اسجل للتاريخ » ودحضاً لا كنا متبمين به.من العجز والتكاسل » والارماء 
على الوظائف الحكومية. ْ 

اضع هذه الصورة ضمن صفحات فخر واعتزاز في أول كتاب. اقوم بتأليفه » 
لني فخور بأبنائنا الذين يقومون بالاعمال الدقيقة » التي كنا نعتمد قبا على.الغير . 
وفخور ومعتز لآن التاريخ اراد أن يعيد ماضمنا العمل » خصوصاً وأنا ابن أحد 
او لثك العمال الذين صرفوا جبودهم وزهرة شُبا.هم في القمام بالاعمال الثقئلة».حمث 
كان عقوم بعمل السلاح قِ العبدين : العهد الهاشمي 0 والعبد الشعودي الزاهر 0 و 
كان رحه الله يتمنى أن برى احد ابنائه يخلفه في مبنته» اقتناعا منه بالقولالمأثور : 
« حرفة في البد أمان من الفقر » . 

انني فخور بالعامل | السعودي ومعير ( اعتزازي دوالدي وافتخاري 44 ٠.‏ 

م ا 


الشبيخ حسين بن احمد بندفجي 

عزيزي القارىء 
فحن دواعي اعتزازى َ 
وفخري ان تكار كن اتعرف” 
الى هذا الانسان لان واثق 

من انك ستقدر هذا الاجلال 
والاكبار امن كان له الفضل بعد 
الله ف الاخذ ب بد أننائه الى 3 
حادة الصواب ٠‏ ش 

فالشخ حسين في 
غنيعن التعريف بالنسية للرعيل 
الاول حيث كان يشغل وظمفة ٍ 
د شخ طالفتة المندقجمة ف ا 
المملكة » من عبد الشريفه | 
الحسين حتى الحكومة الحالية. ‏ 
ثم أنعم على عائلته بهنة «مشيخة | 
الحجاج الجاودين» نظراً لكبر 7 
سه وتضحماته في سبيل الواجب 
وما اصيب يهاثناء قامهيعمل..' " 

هد هو الشمخ حسين بلدقحي ) والدي ( الذي اكن له كل فضل ف حماتي 34 
والذي حاول يكل ها اوتي من قوة للعناية يتربدتنا التربية الدينية الحقة » حتى 
كان له ماا راد . 

توفي رحمه الله وانا ل ابلغ الثامنة جين ذال د ولكنني اتذكر كثير من اقواله 
البي جعات مني انساناً يفهم ما له وما علمه . وقد حاولت تبني فكرته وممادثه التي 
يدعو المبأ » وهي الحمة والإلفة وخدمة المابك في طاعة الإله » وعدم الاضرار 
عمسم رواشت ل أن ابيت مغاويا ولا اببت غالبا » ونظريته يا تفسر ها حكمته 


حمث يقول ان التفس آمازة بالنبوء 4 فاذانتامث النفس وهي منتصرة فما لا حق 
لها فيه تتعاظم وتغتر » أما اذا بانتت مغلوية فمكون اتكالما على الله ولا بد خلما 
الغرور . رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه . 

--8:؛”7 - 





رجاء الانتياه 
للاخطاء المطبعية التي وقعت دون قصد ومنبا على سبيل المثال ما ذكر 
بالنسبة لمعالي وزبر الزراعة حسث ذكر اله هوزيرأ للصبحة » وغيرها 
ولثقتنا في فطنة القاريء رأينا ااففات النظر » وشكراً . 


الامتاء 

المقدمة 

الوطنمة المدية والشعب كبش الفداء 
قتل الاندان ما احكفره 

الطابور الخامس والرؤساء المستبترون 


ظلبات ونور 
جميع حقوق الطبع محفوظة لامؤلف 


